دراسات لغوية 


موريس قراس 


فے ازب اڪ ھے 


نله من الف وة إلى الم 


صَالّاللشَو 


دته 
الشولمت 


عش 
دی کے اا 


تکل من افو ية إل لمو 
صَاعّ لشو 
دته 


الحخؤلت 


ملو ووا رون2 واماد 
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الافحاحية 


العمل الذي نقدمه ترجمة لأربعة أبحاث لموريس قراس وهي + 


1 — Méthodes en syntaxe (Vy I ital!) Hermann. Paris 1975. 

2 — «Présentation» in :La structure des phrases simples en français. J. P. 
Boons, A. Guillet, Ch. Leckce. Droz 1976. 

3 — «la formalisation des langues naturelles» in : revue «Pour la science 
n° 54. 

4 — «Symtaxe et localisation de 'information» in : Information et 
Communication . Maloine éd . (1983). 


وقد تفضل المزلف بتحرير عقدمة هذه الترجمة علص عن خلالها الي التائج 
الموعلة الى الفرضيات اللسانية الراهدة . وقد أيعا النص الأصلي لهذه البقدمة عم 
نقله الى العرية . 

تمل الفصول المسقولة إلى العريية وحدة نسبية نظرا للعدر ج النظري الذي ابعداه في 
اخيارها وعرضا مدكاملا للمنهجية التحويلية الي لم يسن عرعنها الي الآن في ابعادها 
كاملة ولا الشات المفاهيم الشائعة والمصطلحات السائدة الي آن لها أن يجمعها 
سند واد . 

أما فيما بخص الترجمة لفسها فقد حافظا على ببية الأمفلة قدر الامكان تمشيا مجع 
مادة الاستدلال والبرهدة وقابلنا الرموز بما بعادلها مراعاة للصياغة الصورية للأمل . 

ولا سعني هدا إلا أن أشكر أستاذي موريس قراس لما لقيته من جسن العداية كما 
أشكر رايس المؤسمة الوطية للرجمة والعقيق والدرامات س بيت الحكمة _ الي 
تدر هذا العمل . 

المسوجم 


القديسم 


بقلم موريس قراس 


انقضت عشر سنوات منذ ظهور طبمة كتاب «في المنامح الحوبةه الأرلى . وقد 
انجز الكثير من الأعمال في إطاره النظر وني اطر رى . ولكننا لم نر من المفيد 
غير مححواه بمناسبة اعادة طبعه . وقد دعصا الى ذلك اساب كايرة ‏ 


فالموقف المنهجي الذي يمطي الأولوية تلتنظير على المباشرة الوصفية ازال طافا 
روكأني بالجدل يدور حول أسبقبة اليضة على الدجاجة في الوجود) بل أصبح هلا الجدل 
أكثر عقما مما كان عليه. فقد ازدادت النظريات المتناحرة وتامت بسرعة يستحيل إزاءها 
التقكير في العطييق الجاد كأن بنظر في وصف اللغة الدقيق . لهذا ييقى تقديمتا تادحو 
النوليدي بصغة نفدبة تقديما متاسبا وان استدعى الحصباد المصطلحي #ناتج عن اماج 
٠‏ الجديدة وتضيراتهاا" تكييف هنا الحصاد للقارىء . وتضخم طابع كل هته الظرهات 
الشمولي وتضخمت محه درجاتها التجريدية دون أن تكسب قاصة هذا العطور النجريية 
أي تمكن . ويلجا المنظرون ايوم فعلا باستمرار الى الأمثلة المأحوفة عن غات يقل 
فبها الرواة والمدونات كالقات هند امريكية ار اللغات الأصاية في استراليا فيتذر 
اكد مما يقال في شأنها بصغة عامة قضلا عن انها مباشرة تسوي في القيمة بن 


7 رد وقد عرضنا لهنا الوضع بالغصیل في‎ 
Ou he llre of Cuneracive Oner 
Langnge Vol. 15 4 (I9 pp, RRS 


الملاحظات المعلقة بالات الأوروية والملاحظات التعلقة بالغات عب المعروفة وهي 
مقاربة سابقة لأوانها خاصة أنها تبعث على الاعتقاد بان وصف اللات الأورويية ‏ 
وهي لغات موثقة س قد اتتهى أو أنه وصف لا يتولد عه عتصر هام في صياغة 
النظريات . ونذكر في عذا الصدد ته لا يوجد نحو مشكلل صوريا يعلق بالانقليرية 
الى حد الآن ولا حتى مشروع بحث برسي الى هنا الهدف ما عنا يعض المشاريع 
الاعلامية المحدودة . وتؤدي بنا هذه الملاحظة الى جملة اخرى من الأسباب تور 
اعادة نشر نص هذا الكتاب الكامل . 

رى ن وصف اللغات الأورويية لم يكتمل بعد وأن قسم الحو المعجم الذي تمثله 
لوحات افعاقنا ليس الا مرحلة اولى . فمازال تميق الوصف الشامل الذي نقندي به 
يكشف عن ظواهو غير متوقعة على الأقل بالقدر الذي تكشف عته نوادر اللغات اشفوية 
التي بلاحظها المتندرون ويكلف بها المنظرون . خابعنا طيلة المشر سنوات الأخيرة وصف 
کر ف اھ ل ری بد ی یجي لاما سان کچ علو 
التراكيب غير الفعلية وعلى لغات اخرى غير الفرئسية . وقد اتضح ان خاصية هذا 
الوصف تراكمي وهي النقطة الأساسية التي تبر كل عمانا : فلم تتغير لوحات الجمل 
المتممة المي احضظنا بها إلا ليلا © : 


فأضقنا البها بعض الأفعال ك : 
Cue dizokan « (cenet, Tiopt) Mex‏ 
رانظر اللوحة عدد 4) وهي لا توجد في لوحة سنة 1975 . 


وحنفا ار بالأحرى بدا هذا اتل او ذاك وهر تبديل نالج عن تسن 
الوصف نفسله بصفة عامة : فقد عوضنا الأفعال الماديسة بطريقة متسقة وهي الأضمال 
التي غالبا ما یکون لها معنی حقیقي ومعنی مجازي وجنا من کل فعل فعلین مستقلین . 

وقد كانت لدراسة الاستمارات نائج هامة ادت الى تفيبر اشكال يعض اللوحات 
الحوية . وهذا التغيير في أصل اللوحات نفسه كان ظاهرا في الطحة السابقة . فقد 
(2) وفي الحفيقة: لم غير اللوحات هني تضمعها اروا : 

ircazoalne mloretioanele ûû raga, pan et koe (199 

الا يعض الاضاقات [هنا وجاك .. 
() هنا القاش روصلل شد) ماگس . 


كتا تعالج الأفعال البسيطة ومخدلف انماط الأفعال الم ركبة بنقس الطريقة . ونسمي هذه 
الألفاظ والمايبر الخاصة الآن اقعالا مركبة او جملا جامدة . وقد ادرجتا امثلة قي هذه 
الأفعال المركبة ضمن غالب اللوحات لان جماها المعممة تستجيب الى المقايس التي 
تج iألو‏ سحت : prendre en compte(® prendre mal (6), avoir grand mal ã(7,‏ 
avoir soin de tenir compte de, avoir qudlque chose 4 redire df116%,‏ 


ومن الواضح أن تمثيلى الأفعال البسيطة لا يتلام تماما مع هذه الأشكال . ونظرا 
إلى أن الكلمات تمشل عناصر المعجم القاعدية ومداخله تثير العبارة المتر كبة من غدة كلمات 
حتما مسألة تركيبها من حيث هي عبارة أي مسألة تحوها فضلا عن أن مباشرة المعجم 
اصبحت مشکلا آكلر من ذي تبل . لهذا تححم تحليل مثل هذه العبارات وهو 
ما بادرنا به بطريقة متسقة (أنظر ؛ موريس شراس 1984 : تصنيف جمل الفرنسية 
cldlة M. Gross 1984, une classification des phrases «figées» du français,‏ 
Linguisticae investigationes, Supplementa, Vol. 8 pp.: 141-180 Amsterdam:‏ 

. 1. Benjamins) 
ققد جمعنا عددا كيرا من #معاير المعقدة وصنفناها تصنيفا بصل تصنيف الأفعال‎ 
رأر الجمل البسيطة غير المركبة) بصفة مباشرة . فمرضنا بالوصف الى الجمل الجامدة‎ 
de temps سوا» كان لها جل معممة أو لا ماقرا ی قروا لمر ک۲‎ 
en temps, ã bras raceourcis... 


(انظر موريس ترا M. Gross : Grammalre trusformatiouselk d«‏ 
Syne de dere 1986)‏ : ماسج« . ومن جهة أخرى تمثل ال ركبات الأسمية 
برنامجا هاما في هذا البحث رانظر موريس قراس روبار یغاس غ۷1 . ,6+048 .8 
rne 1986(‏ eس1ng.‏ وبشكل عدد الجمل الجامدة الجملي (وهي أكثر من 17.000 
جمالة جامد مفاجأة بالنسبة الينا . فلم تكن نعصور أن عدد تعاير القعل الم ركبة تفوق 

عدد الالال البسيطة . 


ر4 آذ فی حاب (6). وة فی عاطرمه (غضب) (6)» آجهد تفه في (7), اعتتی بر8 )اع 
في اخباره (8) جد ما عقب به على( 
(5) من عین الى اتر + بف 
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وتتيجة لهذا وباظر الى الطبة الأولى تبرز الأقعال الم ركبة في أوحات مخحصة 
حففت من لوحات الأفعال البسيطة . ما وصف هذه الأفمال ققداستكماناه بالنسبة إلى 
اللغة القرنسية ويتمشل في «نحو معجم ما يقارب اد12.000 تعتبر جاهزة حاليا. 

ودرسنا أيضا الأفعال العاملة رص 107 . 134) بصفة أدق . فوفر ذلك أطارا مغايرا 
لوصف مخلف المداخل المركبة ذات الأفمال العاملة أو الركيزة كالافعال : ,عة 
e, one, metire®‏ الموجودة في الإوحات 7 و8 و10 و11. وقد مظنا لمشل 
ب را ی کار 2 تحت عنوان : Open‏ ومن 5 الوقت 
الاشتقاق في ا#تطور ضناول البحث الدقيق درس الأفعال المتميزة بملاقاتها 


Max admire Luc 
= Max a de admiration pour Luc 
= Max est en admiration devant Luc 
= Max (porte, vowe) de Padmisation ã Luc 
وقد تبن ان هذه الأنعال التي تسميها الآن الأقعال الدعامة تقد بقبود معجمية ف‎ 
: عصنهط مثلا ترد في شكلين فقط من الأشكال المشتفة الثلاثة المذكورة‎ 


* Max est en haine devant Luc 


نشير عندئذ الى مختلف هذه الأفعال كلما عرضنا الى مدل من مدال القعل 
رمثلا : 1تهط ,ملم ه) . علاوة على ذلك شكلت الأفعال الدعامة او العاملة مادة 


(6) ضل مساعد بفيد «الرجوده » ضل مساعد يفيد ولملك» ٠‏ أعطى » جمل . 


(0 عمل . 
 )8(‏ ماکس نکیر وکا . 
ه ماکسن له كيار لواد . 
بث ماکس فی بار مام فوك .. 


= ماكس (يحمل » ضس الاكار للوق . 
(و) ۴ ماس في غضب آمام توك . 
(10) اکر ء کرہ . 
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اللوحات النركيية تي ادرجحت ضمنها بية اضافية في نظام اعملة اللوحات .اح 
لكل ما تألف من قعل دعاعة واسم مشتق نحوه الخاص به تمثله لوحة ضاف إلى الأفمال 
عن طريق عمود القعل الدعامة المقابل . 
وقد عممنا هذه المقارية التي تحمد الأقعال الدعامة إلى الصفات والظررف المشعقة 
من الأفعال وإلى العناصر المعجمية غير المشتقة من الأفعال أيضا (ص 234-128) 
gû humour y colêrelD ;‏ : 
Max est en colère contre Luc‏ 


Max a de humour 

= Max est plein d’ humour 

= Max déborde d’ humour "® 

والی علاکق اکر تعقیدا کہ : 

La conduite de Max esxt honteuse 

= Max se conduit honteusemenr 
وتيح الدراسات المنجزة الى حك الآن تقديم فرضية عابة تقول بأن التصر الساني‎ 
القاعدي هو الجملة غير الم ركبة لا الكلمة . وكحكّم هله الفرضية دلالا كما الها ضرورة‎ 
اتفسير عدد كبير من الوقائع الثركيبية المركبة . وتعد لوحاتنا الحوة تطبيقا مباشرا‎ 
لهذ النظرتة . فمدخل الفعل المفجمي (= أي الحم من حطوط المصغوفة) يطايق في‎ 
الحقيقة مجموع الجمل غير المركبة اهي يمكن اقاتها باعتماد هقا التعل او مشتقاته‎ 
المحدملة وقد اقضح أن ممجم الجمل غير المركَبة ونحوها لا يفترقان. . قظربة الحر‎ 
المعجم هذه هي التي أتاحت دمج الوقائع المديدة المعقدة . وتؤكد التراسات المععلقة‎ 


(11) الفضب ٠‏ الهزل . 
وو اتی في جت شد بر 


ماکس له س الظرف . 
= ماکس ١‏ سىء ۲ ظرفا .. 
= ماکس « فيض » ظرفا . 
ر3 ملوك ماکس مخجل . 
= ماکسن يسللك (سلوکا) مخجلا . 
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بلغات أخرى عمومية هذه اتظرية » نذكر من عقه الدراسات بالخصوص اطروحات 
تتتاول نحو العربية اعذها عمرو حلمي ابراهيم من مصر ومحمد شاد من فاس وصالح 
الكشو من تونس . وقد بيتت أله بالإمكان اقامة « نحو معجم ١‏ على هذا الأساس خاص 
بالعريية . 

وقد سمحت أيضا نظرية انحو المعجم الآن جحسس التطبيقات الاعلامية الديعة 
كالترجمة الآلبة او العخاطب باللغات الطييمية راو ما يقاربها) بين الإنسان والآلة وقد 
أقيم الدليل فعلا على أن الوصف‌المقدم ههنا قابل العطييتق على كامل مظاهر اللغات 
الطببعية او بعض لغاتها 
غير المركبة في الل الفرنسية أنه شامل ودتيق دقة العطييق الاعلامي ولا تطلب هذا لوصف 
الا بعض التهذیب جى يكون الأمر نلك . وقد اوضحت الأبحاث ان مثل هنا الهدف 
واقعي . وان تكون طييعة المعلومات الإضافبة البي قد نقف عليها بعد هذا الا تجميمية 
E‏ 


6 ماي 1986 


تشكيل اللغات الطيعية تشكيلا صوريا 


تنطوي اللغات على خحصائص جد هامَة منها انها قابلة ذلك والتقسيم وآنها 
تبرز بصفة أدق مختلف الوحدات المنفصلة معل الأصوات البسيطة (القونيم) 
التي تكن الكلمات والكلمات التي تكون الجمل والجمل الي تكن 
النصوص أي الخطاب . وقد يكون هذا هو النشاط الانساني الوحيد الذي 
ينطوي على هذه الخاصيّة المميّرة (بشرط ان يدرج التعداد في السلوك 
الغوي) . 

وقد تم التعرّف فيما يبدو على الطييعة المنفصلة لوحدات اغات باكرا 
فيما قبل التاريخ غير أن التعبير العادي عنها أي الكقابة لم توصل إليه إلا 
عندما سمح بذلك التنظيم الاجتماعي للانسان . خماطي الصبي للعبة اللغوية 
العفوية (با ... با .. با. » ما ... ما ... ما ...) يوحي بأن الوعي بوحدة 
كالمقطع يحدث بسرعة . بينما تأليفها في شكل كلمات يتطلب دربة كبيرة . 

ومن سمة الك للمعطيات (اللغوية) القاعدية تلد الآمل في تطوير 
اللسانيّات (سريعا) الى مادة علمية حقيقية. وها الأمل له ما يبزره ولكن 
الدفة المطلوبة لم تحصل الا في حالات خاصة ليس لها في البداية ما 
يميّرهاء وقد حالت أيضا بعض الحواجز البسيكونو جية والاجتماعية دون مواصلة 
اعمال كانت تبدو ضرورية و« ممكنة > . 


ولدراسة بى لغة ما لزم الفصل بين ما هو لساني وما هو ماوراء لسافي . 
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هب لغة ما » فما هو لساني بتمثل في تحديد الوحدات المنفصلة الدتيا من 
ناحية وفي الآن في دراسة التأليقات الممكئة يينها من تاحية أحرى . ولكن 
سرعان ما تبرز الصعوبات . لتتاول مثالا في المورفولوجيا من فعل 
ممما قدارسة اشكاله التي وقع تصريفهأ ك نaعاصدطء‏ ,عمو 
صماhn‏ ,sصeioاصaطc‏ تودّي الى ابراز القاعدة (ء) غصهطء (حيث ينطق ) 
وإلى إبراز لواحق ك : عم رنه ,+ ,ج وتوقر كتب التصريف المدرسية التي 
تفهرس تغييرات مجموع افعال الفرنسية قواعد تأليق هذه الوحدات . 
ولنتأمل الآ الشكلين المشتقين :مون و ™«0وصقاء ثم لننظر في صحّة 
القاعدة المعتمدة فستتبيّن أن القاعدة (بالنسبة إلى الفعل) تشتمل على الصوت 
؛ الذي لا يبرز في الأسماء . 


فهل يجب أن نح القاعدة إلى صا ونضم اللاحقتين -٠-‏ إلى الفعل وسم 
إلى أحد الأسمين؟ آم هل يجب تصوّر تغيير آعر الكلمة لايع للقاعدة 
فيحذف في الاسم معا ويتحول إلى ء في «معصماء؟ مثل هذه الأسعلة 
تصبح معقدة عندما تفحص في الآن نفس اصناف الكلمات الأخرى . لاب 
للساني ان يأحذ في مقابلات (معينة) وأن يأتي باستدلالات تعتمد تکرار 
الوحدات المنقصلة وتأليفها على مستوى اللغة» ولكن لم يلق مشكل الاشتراك 
المورقولوجي بين الأسماء والأفعال حلا بعد في أية لغة من اللغات . 

لنعد إلى المسألة الماوراء لسائية حيث فيد فحص مختلف اللغات 
ان بعض الميادىء التأليفية التي تحكم تنظيم الوحدات المتفصلة 
(الفونيمات » الكلمات) تمشل ميادىء عامة . من هنا يتبين المسعوى الثاني 
لما سمَّى بالمسالة الماورا لسائية. وينحصر في كيية وسم طاقة الانسان اللغوية 


(() خی 
(2) أغني (حاضر » اغني (مستغيام » (قد) تعتي » قلغن . 
رو خاه. 


ره أفية. 
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أي بتعير آحر : ما هي الآليات الني تسمح للصبتي بتعلم لغة ما؟ إن المسألة 
المارواء لغوية من مشمولات اللسانيات العامة . ولكنها ما تزال حركة 
تخمينية . وهذا يعني » بصفة محدشمة ان نيوطن الماورا لسانيات لم يولد 
پا 

وتتاولى المسألتان اللتان عرضنا لهما جانب اللغات الشكلي أساسا وقد 
لفحت الانتباه عدة جوانب أخرى . ولكن سرعان ما وقع الانكباب على 
محتوى الجانب الشكلي أي على المعنى وهو التفكير :رأسا في المعنى 
المفرد للكلمات وفي معتى الجمل . وهذا ما يؤدي بنا إلى طرح فرضية تاليف 
معاني الكلمات راي افراض دلالي) ترتبط بتأليف اشكال الكلمات راي 
بالر كيب النحوي) ولكن مسألة المعنى في الكلمات ليست مسألة لفوية 
فقط . فمعنى كللمة «مادية» ك معفوء ترتبط بالادراك البصري والحسي 
الخ ... مثلما ترتبط لا محالة بقافة المعكلم الفردية ٠‏ 

أما الجدال حول الكلمات «المجردقه مثل : ل¡ وميه أو 
ممما فقد وقع التوسح فيه في اقسام مختلقة من الفلسقة . ويعسر 
على الدلالية وهي البحث الذي يهتم بعلاقات لغة الانسان ومحيطه ان تحيط 
بمسحوى هذه الكلمات الفقافي . 

وقد حضعت اللغة لاهتمامات أخرى. كمعرفة جمالية الاستعمال أي متى 
يكون النعبير أكثر جمالية من صاحيه؟ ومتى يكون شعريا؟ وتفضي المسائل 
الجمالية والمسائل الأسلوية إلى وضع قوانين معينة. ووضع القوانين اللغوية 
بسمح بحصنيف الأفراد إلى طبقات اجتماعية » كما تدرس التغيرات الجغرافية 
والعوارض الدورولوجية وهذه كلها شكلت ميادين شتى للبحث . 


(5) الصندوق . 
(6) اقكرة » السقيقة . 
(© الرامة . 
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فکان من جراء تعدد وجهات النظر هذه ان اطلق كل واحد احکاما 
تتناسب والأشكال النسانية هذه أو تلك . وهذه الأحكام عبارة عن حدس 
آو ذكريات شخصية تنود انظ وبصفة ا عائة الى ميان البحث المشار 
اليها . وقد تكون هذه الأحكا دقيقة وجد مناسبة ولكن طابعها الذاتي ينفي 
عنها الصفة العلمية .إلا فيما در . 
Res NS‏ 
حلا . وهكذا فليس هناك أي بدا يمكن من النأكد » قي حالة خاصة » 
إن كان الأمر يتعلق بلغات مختلة أو حالات تاريخية و بلهجات لغة من 
اللغات . فقد اعتبرت اللغتان الفرنسية والإيطالية لغتين مختلفتين » غير أن 
مبداً التفريق بينهما ليس صريحا وبالخصوص فان مقياس القهم المشترك لا 
يمكن استماله . كذلك اذا تناولنا ولغة خاصةء كلغة الأطفال وهي لغة تتكون 
انطلاقا من الفرنسية باضافة قاعدة بسيطة : ان يدرج بعد كل صائت («) 
سه ,ذ,e‏ به = ۷ الصوت ۷ متبوعا بالصائت مکرر! نحصل بعدها على شکل 
القاعدة الالية : ۷ ب ۷ ج ۷ عندئذ تصبح الجملة“ انها ج عوممت از 
nanvngeve‏ (مع نعلق الصوائت ٭) . وهو تبدیل وان کان پسیطا لا یغهمه 
غير المدربين . فهل تمثل هذه « اللغة الخاصة » لغة تختلف عن الفرنسية ؟ . 
ومن الممكن دون شك مقارنة اللغتين الفرنسية والإيطالية وصياغة مختلف 
ما فسد من لغة الى أخرى . وتعتمد مثل هذه القواعد تطور اللاتينية الى 
اللغتين (الفرنسية والإيطالية) . لننظر إلى الفرق بين الم ركبين : 


Une bouteille de champagne 
Una bottiglia de sciampagna ® 
وأنستخرج الايطالية من الفرنسية . فحن » لهذا الغرض نستعمل قواعد‎ 
ک:‎ 
. اکل‎ 
. قارورة شسبايا‎ @( 


ادراج الصائت « في آخر الكلمة مع الإشارة إلى البياض بالرمر جف 
وبه تتحصل على [القاعدة] : 7۾ حى 88 . 

تحول الصوت ى الى الصوت سه حسب الكتابة الالية سه س س . 

ادراج الصائت ¡ الخ ... 

ولهذه القواعد نفس النمط الاأليفي الذي لقاعدة «اللغة الخاصة؛. وإذا اعتبرنا 
عدد هذه القواعد الذي قد يكبر أو يقل فليس هتاك من فرق بين الفرنسهة 
ووائلغة الخاصة» من ناحية والفرنسية والإيطالية من ناحية أخرى . كذلك 
وفي الحالة العويصة للخات الافريقية يتيين كيف انه ليس من السهل تقرير 
إن كان عدد اللغات الإفريقية يصل إلى المغات أو هو لا يتجاوز العشرة. وقد 
أثار ماياي اانه في بداية القرن مل هذه الحالة ولكن الجواب لا يتأتي 
الا عن طريتق نتائج المقارنة المفصتلة بين الات الخاصة والمحديد الاعتباطي 
ران قليلا أو كتير للمسافة بين لغتين . بالإضافة الى ذلك فإن دراسة اللات 
«الهجينة؛ ستحواصل إلى حين بطرق غير ثابتة . 

وهناك حديفا تارات يجسّمان الدراسات اللسانية قوق رها يداغ وجي 
اغات الخاصتة وأساما اللغات الأوروية ثم الإعلامية التي تسس اللسانيات 
النظرية أي الماور' لسانيات . 

البيداغوجيا والاعلامية : 

ان أهمية دراسة اللغات الحيةبيداغوجية قبل كل شيء . ونتبين [في هذا 
الصدد] ميدانين : بيداغوجية تتناسب واللخة الأم (الكتابة المفردات 
الأسلوب » القاعدة) وبيداغوجية اللات الأجنبية وهي تطرح مشاكل أخحرى 
ومن بينها مشكلة الترجمة . 

ومع ذلك فهذه البيداغوجيات تبقى حديثة [المهد]. فقد كانت اللاتينية 

في القرن الثامن عشر أَهمّ اداة لغوية لري ولم ينعظم تدريس الفرنسية إلا 
في عهد القورة. واخذ تدريس اللغات الأ ة بتسع في القرن التاسع عشر 
وإلى ذلك العهد يعود تطوير المعاجم والأنحاء الموضوعة للأجانب . 


غير أن المسائل البيداغوجية حولت كتير وجهة النظر التي كان عليها 
ان تفرض نقسها عند وصف اللغة . لنعتبر حالة اة الفرنسية . فهناك مشكل 
تأليفي یکاد یكون مبتذلا وهو مشكل استعمال الحروف . قالحرفان ۵ وع 
يردان مع القعل كما في الجملتين : ®° Max réflechit ã ce probe‏ 
se nove de‏ × و حضورهما ضروري كما يتضح ذلك من خلال: 
*Max se moque Luc‏ و *Max recht ce probe‏ وهما غير قابلىن 
للمبادلة لأننا لا تقب( Max se moque * Max rfi de ce probe li‏ * 
س1 4 (وتشير العلامة » إلى أن مقطع الكلمات غير مقبول كجمل من 
طرف المتكلم) . 

ومشل هذه القيود لا يعرض لها النحو الفرنسي قي تقاليده بالدرس . فليس 
من المفيد تعليمها للأطفال الفرنسيين بما أنهم درجوا على احترامها دون طا 
خارج المدرسة . بينما يشكل استعمال الحروف مصدرا هاما للخطاً بالنسبة 
إلى الأجانب . 

ولم تكض هذه الضرورة البيداغو جية اللسانيين كي ينجزوا دراسات تأليفية 
متعظمة تخص الأفعال والحروف .ولم تأحذ معاجم الث ركيب الموضوعة من 
أجل هذا الاعلام في الظهور إلا منذ عشر سنوات تقريها . ولكن ما حفر 
الى هذه الدراسات المنتظمة كانت اعيارات نظرية أو اعلامية اكثر منها 
عملية . 

هكذا تثار عدّة مسال بسيطة ومقيدة من وجهة نظر المعرفة النحرية 
المحضة كمعرفة.قائمة الأفعال من صنف مومه عه (مع الحرف عل 
(10) ماکس (بتأمل + بفکر) في هفا السشکلی . 
(11) ماکس يسر من لوك ۔ 
(2) » ماكس يسخر لوك . 
(13) ٭ ماک ینکر هتا المشکل 
(14) » ماكس يسخر في لرك / » ماکس بغكر من هنا المشكل . 
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وقائمة الأفعال من صنف نا6۴6" (مع الحرف ق). فعندما نتناول 
5 مصعم و“ بتهاه وهما من ضمن هته القائمة ونقارن الضمائر 
المتعلقة بفضاتهما حسب ج فاننا نلحظ في التو فرقا : 


Max pense è lui = * Max hui pense 
Max obeit ã lui = Max lui obeit!? 
عندئذ يمكن ان تار مسالة جديدة : كيف تنقسم قائمة الأفعال المتعلية‎ 
بحرف ف بالنظر الى هذا الفرق ؟ ان المعرفة العجرييية لمثل هذه المعطيات‎ 
تبدو ضرورية اذا كتا نبحث عن تحديد قواعد هذا أليف الممكنة. فإما‎ 
أن المسائل المتعدّدة من هذا النوع لم تطرح وإما آنها بقيت بدون جواب‎ 
ولا يختلف الوضع عما هو عليه في الفرنسية بالنسبة إلى الألمانية والانقليزية‎ 
والروسية والاسبانية وهي لغات مدروسة ومتشرة بنقس القدر الذي عليه‎ 
. الفرئسية‎ 
وتندخحل الاعلامية كمحرك أساسي قي الدراسات اللسائية إل أنه لا يمكن‎ 
التفكير في المعالجة الآلية للعديد من الاجراءات (اللغوية] إلا إذا بلغ تحليل‎ 
ائلغات الآلي قدرا كافيا من الدقة » ومن ناحية أخرى توقّر الاعلامية النظرية‎ 
التي تطورت انطلاقا من الجبر والمنطق الرياضي مختلف النماذج النحوية‎ 
. لاسانيين أصحاب النظريات‎ 
وقد اضطلعت نقاط النمائل المختلفة القائمة على الآلة واللغة بدور في‎ 
التطورات الأيرة للسانيات وسمحت لغات اليرمجة بكتابة البرامج التي‎ 
تصف هذا الخوارزم أو ذاك . وتخضع كتاية البرامج لت ركيب نحوي يعتمد‎ 


رون فگر. 
69 لطاع ۰ امل . 


(17) ماکس بفکر في توگ = ماکس یغکر فه . 
ماکس يتل لوك = ماکس بعشل له . 
[ لا تستجيب العريية الى هتا الاسدلال .. 


قاعدة لترجمة الخوارزم الى مقاطع تنجزها الآلة . غير أنه اتضح أن أشكال 
الانحاء التي يستخدمها الإعلاميون تتماثل وأشكال الانحاء التي أبرزها 
الأسانيون البنيويون . وهكذا اثرت الى حين الدراسة النظرية لالات الذاية 
الح ركة واللغات الصورية في الاعلامية واللسانيات في الوقت نفسه . وقد 
اسهم هذا التمائل دون شك في تطوير اسطورة ذكاء :الآلة وبرر محاولات 
معالجة اللات الطييعية عن طريق الإعلامية بهدف الوصول إلى المطبيقات 
المنشودة كالترجمة الآلية وتسيير الآلة بواسطة الَغة الطبيعية المنطوقة . 


وقد أخذ مشروع الترجمة الآلية في الظهور حوالي سنة 1960 وتمثلت 
الفكرة الأساسية في تحقيق تحليل نحوي تر كيبي للجمل وقي الإععماد على 
البنية العامة المتحصل عايها في ترجمة نصوص خاصة (وبالذات جملة من 
3 لة) . وقد ارتكز خوارزم التحليل على تأيقات ثائية للكلمات و / أو 
المركب متها كأن بؤلف بين الصفة والإسم إذا سمحت به المطابقة 
(للجنس والعدد والحالة) فيعطى ذلك مركبا يساوي الإسم . ثم يلف بين 
هذا المرب وكلمات أو مركبات للجملة الموالية ركأداة التعريف وفضلة 
الإسم والفعل الخ ...) حتى الهيكلة الامّة للجملة . وقد برتقع عدد التأليغات 
المطروحة وتكرر العمليات . من هنا كان الجوء إلى الآلة . ولكن 
سرعان ما ظهرت صعوبات جمّة وأفلست, الفرجمة الآلية شر افلاس حوالي 
سنة 1970 . فأغلقت غالب المراكز أبوابها . أما سيب هذا الإخفاق فواضح. 
ققد اعتقد المهندسون الذين بنا الخوارزم ن المعلومات من المعاجم وكتب 
النحو المتداولة تكقي اوضع تأويلات الجمل يدون لبس وهو ما يطعي الآلة 
قدرات فى مستوى قدرات الإنسان المترجم . ونحن نعلم آنا مازلنا بعيذين 
جتا عن مثل هذه القدرات المعرفية وأننا مازلنا نفتقر إلى العلومات الأولية بعد. 

الانحاء المشكلة صوريا : 1 


واننظر الآن ‏ بعد أن قررنا آنا لا نكاد نعرف كيف تحال الظاهرات 
النحوية ‏ فيما نحن ملمون به أكثر من غيره آي في الأنحاء الصورية . 


وتشتمل أغلب هنه الأنحاء على القواعد الاسية وقواعد التحويل 
ویحلّل الساني بواسطة القواعد الاسية الجمل البسيطة ۴ (= ج إلى 
مر كبات اسمية × (= م ا) واقعال ۷ (= ف) بإعمال القواعد عن فوع 
le P = GN VY GN G N... GN ®‏ : 
Jê petit garçon a donné auto ã son ami ã la récrêation'%‏ = 
وحن نتعرف ضمن هذه الأشكال على الفاعل التقليدي في الم ركب 
الاسمي على يسار الفعل . انا المركبات الاسمية يمينا فهي الفضلات . 
وللمركبات الاسمية اشكال شتى : فقد تشتمل على حرف أو لا وعلى نة 
فعلية تصرف فعلها ۲ مدي أو لم يتصرف » وتتهيكل الأمثلة بواسطة أقواس 
مؤشرة حسب الرموز ۷ و١6‏ و۴ كما يلي : 
وتتهيكل الأمثلة التالية بواسطة اقواس مؤشرة حسب الرموز 6۸,۷ و ۴ 
P = (ggle petit garçon) (ya donnd) (g, 1'auto) (gy û un ami) (gy 4 la‏ 
piscine?)‏ 
P = (qy Max) (pease) (gy ue) (psa secur lit des roman)"‏ 
أو بأكار دقة : 
P = (gq Mam) (ypense) (gq e (g3a soeur) (li) (gq des roman)?‏ 
ويقع تحليل الم ركبات الاسمية بواسطة نفس النوع من القواعد الي بقع 
بها تحايل الجمل : الام GN = Prép Dé N sy GN = N pe (lal‏ 


leleledle=g 1® 

(19) ج = الطفل الصغير اعطى العبة الصنيقه عددالاستراحة . 

(20) ج = (م إ الطفل الصغي رف أعطى) رم إ اللعبت) رم ١‏ لصديقه) (م إ في المسبج. 
2 ج - رم ماکی) رف بظن) (م ۱ آن رج اعت قرا فصصا) . 

(22 ج = ۱ ماکی) رف یقن ( م۲ أن م ا أ رف تفرم رم إقصص ) . 
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ومن الخصائص الهامة لهذا النوع من النحو أن لكل قواعده تفس الشكل 
أي نفس البنية ۴ (= ج). ويتفكك م1 (= 0۸ الذي يقع في الطرف الأيسر من 
القاعدة إلى مفردة واحدة أو عدة مفردات هي البتى المعجمية أو عناصرها. هذه 
القواعد هي قواعد تشومسكي وقد استند م. ب. شوتزنبارقر .۸.۴ 
sehne‏ من جامعة باریس ۷۳1 الى وحدوية شکاها في تطویر نظریه 
الجبرية لالات الذائية الحركة والانحاء الصرربة (انظر الصنورة 2 . 
ولنت الآن إلى قواعد التحويل التي تغير أشكال الجمل . ولنتناول الجملة 
للمجهول التائية : I'auto a été donnée par le petit garçon ã ın ami#‏ 


ونستطيع تحليلها بنفس الطريقة التي حلانا بها الأمثلة السابقة وذلك بتطبيق 


: القواعد‎ 
P = GN V GN GN 
۷ = ۷ (اتفعل للمجهول) انەم‎ 
GN = DEN 

رو إلم = ماکی . 

حرف اھ . 

تسريف = (احوات تعریف) مل به ,صت ؛ (ضمير دال على البلكة س ٠‏ 

و = صایق ۽ میج ہہ 


(24) اللمبة اعطيت من طرف الطقل المغير الصديق .. 


وهو ما يودي آلى المشيل الاي : 

(qq autoX(ya tê donnée pa ie petir garçon)(qyê ın ami)®2 

ولك في هذا التحليل حشوا إا ما نظرنا إليه في إطار نحو كامل لأنه 
تحليل يكرر وصف تيود الجملة للمعلوم إذ هناك بالفعل قواعد معقدة تشرك 
المطابقة إلى الجنس والعدد والضمير في الملاعمة الدلاية بين الأفاظ . 
وهذه القواعد مشت ركة بين الجمل للمعلوم والجمل للمجهول. من هنا درجت 
قواعد التحويل التي تعمل تغييرات شكليّة في الجمل الني وقع وصفها بعد , 
لهذا يمكن وصف قاعدة المجهول على أنها ابدال للم ركبين الاسميين 
الأول والثاني بيعضهما في الجملة للمعلوم وادراك للمساعد بع والحرف 
par‏ : 


(aPNya oan. = (gya 4E denn... 2%‏ 
وهى قاعدة تعمل بطريقة مستقلة عن المحتوي المعجمي ۴ ۲,١...‏ 


. ON ل«‎ W, Xx, 
ويمشل الاستخراج حیز مني ... ایت مثالا آخر من التحوپل فطبیق‎ 
: على‎ Ce que 
“gn (y™ (an 2-an «- (gy W™ 
: متنا ب‎ 


ر25 رم أ النمةم رف أعطيت) (م أ من طرف الطفل الصغيى) (م إ لصدمق) . 
(26) رم ۱ ی) رف املی) رم ژی) الخ ... = (م آی) رف اعلیت) (م ۱ ).۰۰ 
(27) س »ی ق د و 

(28) اه رهئ ... الي 

۰010 -. کم ۔۔۔ © ق‎ ١ رم اس رف ي)‎ a 


Cest (gg Dae (yD (gy ~~~ (on™ 
وأنقل القاعدة الم رکب الاسمي ایا کان عذا الم رکب (هتا ۲) حیز ا‎ 
وع« في بداية الجملةء ويتتج عنها عند تطبيقها على المثال المذكور المثال‎ 


التالي : 


C'est "auto que le petit garçon a donné ã un ami ã la piscine 
C'est ã un ami que le petit garçon a donné l’auto ù la piscine 
C'est ã la piscine que le petit garçon a donné Pauto ã un ami? 


وتت ركب التحویلات فيما ينها ويطبق الاستخراج عي يت مثلا على 
الأشكال «المجهولة» فيطمي ذلك : 


C'est par le petit garçon que l'auto & &é donnée ù un ami" 


ولا شك ان القارىء قد لاحظ بعد الصغةٌ الميكانيكية في تطبيق الفواعد 
لكن لا ب من الدفة عند تطبيق قواعد الحو الصورية هذه وهو ما لم 
يعرف النحو القليدي ونجحت فيه الآلة ايما نجاح . 

ومن الدقة ان يكون استخدام الرموز متتظما بالنسبة إلى كامل النحو أي 
إلى الظواهر التركيبية النحوية وهو انتظام قد يصعب تحقيقه من جراء التعقيد 
الناتج عن تركب التحويلات فيما بينها . 

ونلاحظ أله لم يستعمل اي لفظ يخص المعنى في هذا الوصف . فلم 
لجا إلا إلى الرمز 0٨‏ بعد تخصيصه كفاعل أو كفضلة حسب ظهوره يسار 


(30) انه هر (م | ک) الي رف ي ) (م ١‏ ک).۔. (م 1 و) . 
(31) انها رهي) اللمبة التي اعطاها اللفل الصضر ليق فى المسيح 
الصديق اعطى الطفل الصغير اللعبة في البح . 
في المسبح اعطى الطفل الصغير اللعية الصديق .. 
(32) انه من طرف الطقل اعطيت اللعية لصايق . 


أو يمين الفعل . ولم نشا التفريق بين الم ركبات الأسمية : 4 ,فة صمو ة 
نم ھا ة ,صoقاع6ءكم‏ ها وهو فرق هام بالنسية الى النحو التقليدي الذي 
يصتفها دلالیا کفضلات للفعل ممه » مفعولا وظرف زمان وظرف مکان 
تحسب التعاقب. والذي يبر حذف هذه الألفاظ المخعصة انها تفتقر إلى التوالد 
اذا ما طبقت بانتظام . ومثل هذه المقاربة توضح كثيرا طريقة عمل بعض 
القواعد كأن يعمل الاستخراج حير ع .. ا بصفة مستقلة عن معني 
الفضلة ولا شلك ان المقاربة الصورية لا تحول دون اعمال التغريق بين 
الفضلات. فالفضلات الثلائة حسب هة تشكل أجوبة ثلائة ثلاث صي 
مختلفة من الاسئلة : 


O) — A qu a-til donnée? 
— A on nmi 
2) — Quand? 
— Ak rirttion 
0) =o? 
— A be pixie?) 
ولكتنا لا نشير الى هذه الأشكال اللاثة من السؤال يرمز دلالي . وهكذا‎ 
فالنحو هو مجموعة من القواعد التي تحتد (ونقول تولد) الأليفات المقبولة‎ 
على أتها جمل ليس الا. وهناك عدة أنماط من النحو. فقد علور زاليق هاريس‎ 
من جامعة بانسلمانيا نماذج بنيوية ونظر لها . وكان اول من اعترف‎ 
بحدودها فأدخل القواعد المسمَاة بالتحويل . وأعطى تشومسكي؛ وهو تلميذ‎ 


 )1( )33(‏ تمن اعطاها ؟ 


لصديقه . 
 )2(‏ کی ؟ 
س عند الاستراحة 
( - لین ؟ 
ي الس ۰ 
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لهاريس » المسألة اللسانيّة بعدا صوريا ومد الدراسات الماورالسانية إلى 
بعيد. والمسألة تتمثل بالنسبة اليه في تحديد الشكل المنطقي الرياضي 
المشترك بين انحاء كلل اغات التي سلاها يالأتحاء التوليدية . 
الحدس والاستدلال النحوي : 
يطرح اللساني فرضيات تخصَ فواعد الت ركيب ويأخذ بعد ذلك في جمع 
الكلمات التي تسمح ببنائها القواعد ثم هو يثبت من صحّة فرضياته بإطلاق 
احكام حدسيّة في قيولية ما يينيه . التناول بعض الأمثلة البسيطة من هذا 
افیا 
تشتمل الجملة + 1a constate que Max travail moins‏ علي جملة 
ممّمة (وماوص eالنه۷یما‏ جه عده) اي على شکل يکن من هې ومن جملة 
نشير الها ب ۲ . ولهذا الشكل ۲ مده خصائص الاسم . قنحن نستطيع 
تعويضه بأسماء كما قي : 
Léa constate cette chose?‏ 
کما نستطیع ان نقرنه بالضماثر كما في : 
Max travallle moins, Léa le constate‏ 
Max travaille moins, Léa constate cela ^®‏ 
وهذه الخصائص عامّة بمعنى انا نلاحظها تقريبا قي مجمو ع الأفعال ذات 
الجملالمتمّمة (وهي أكثر من 2500 فعل) . 
ثم لنتناول الآن ‏ الجماتين التاليتين : 


(34) لیا تلاحظ ان ماکس يعمل أقل ۔ 
(كة) ليا تلامظ هنا الأمر . 


(36) ماكس يحمل اقل » ليا لاسفله . 
ماكس يبل أف » ليا لاحظت ذلك . 


Léa dêteste que Max travaille moins 
Léa trouve que Max travaille moins? 
ولهما تفس الشكل الذي للجملة حسب الفعل او#عممن ولنحوّل‎ 
: الجملة المتمَّمة الى ضمير كما فعلنا آعلاه » تحصأل بذك من ناحية على‎ 
* Max travaille moins, Léa le déteste 
Max travail moins, Léa déxeste cela 
وتشير العلامة (ه) إلى أن الجملة المطابقة غير مقبولة إذا لزم أن‎ 
يعود الضمير ١ا على الشطر الأول (رهي مقبولة في حالة عودة الضمير‎ 
على »ه۸ ولكن هتا غير وارد في العرض) . ومن ناحية أخرى. نحصل‎ 
: مه۴ على‎ ٣ بواسطة الفعل‎ 
* Max travaille moins, Léa le trouve 
* Max travaille moins, Léa trouve cela? 


و كلما الجماتين المضمرتين غير مقبولتين. إذن» فقد اخحلفت الحالات 
الفلالة . 

وییرز ما سبق بعد القیود على امکانات تضمیر الشکل .۴ مسو كذلك 
بالنسبة الى المعطيات فقد تم ابرازها بمعالجة بعض الأشكال › قبولها أو 
رفضها عن طريق الحدس . ويتميز هذا الحدس عن الحدس المتعلق بالمعنى 


(37) لیا تکره ان بعل ماکس آقل ۔ 
لبا تری ان ماکس یسمل اقل .. 


(38) ٭ ماکس يعمل اقل » لیا تکرهه . 
ماکس يعمل اقل » ليا تكره ذلك 


(39) ماکس بعمل اقل ء لیا تراه . 
ماكس يعمل افل » ليا ترى فلك [ ولا تستجيب العزية الى هلا الاستدلال ] . 
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الذي يعمل مثلا في اسناد خاصية التعبير عن ٠‏ الرآي » الى الجملل الم ركبة 
trouver gy constate (iY) >‏ . 

ان الأحكام الخاصة الأشكال هي التي تمثل قاعدة النحو التجريبية 
وكل ما حققه الحو من تقتم مأتاه حسن الترالد الذي يتسم به هذا الحدس 
وليس الأمر كذلك بالنسبة الى الأحكام الدلالية . فحدس «الحال» المتعلق 
بالظروف حسب ٤ع«‏ واضح في المثال (بلياقة) ٥018ء‏ ولکنه 
مشكوك فيه في المثال (جانبا) هع ا6ا الذي يفيد المكان. وبصغة عامة 
فالأحداس المختلفة تتراكب في الحكم الواحد دون التوصل دائما الى عزل 
الممطيات المناسية . فلم نخد في الاعتبار أي حكم يخص الأسلوب وقد 
جردنا الفظ الجمل التي ضربناها إلا القليل الضروري » فتتجت عن 
ذلك بساطة هي أساس قساد القيمة الأدبية . ولا صلة لهذا الفساد بالظاهرة 
التي نريد تبينها . 

ويهدق المثال الذي يعطيه .J‏ تانر Le silence verba : |. Tesniêe‏ 
voie 1ii‏ عا موزلم الى بيان ان الحكم حول الشكل مستقل عن 
حضور المعنى . فهذه الكلمات المتسلسلة تؤحذ على انها سليمة الشكل 
ولكن لا معنى لها بينما لا معنى ولا شكل للسلسلة المشتملة على نفس 
الكلمات في : 


Vertébrale indispose silence le ficite voile a 
ولا بد من الوصول الى الاستدلال النحوي اذا اردنا تجاوز الحدس‎ 
النحوي وييرز تشكيل النحو الصوري المبادىء» الاساسيّة لتحليل الجمل‎ 
وخاصة تفكيك المركب منها إلى جمل بسيطة . ويتضمن التحليل انحوي‎ 
التقليدتي (التحليل المسمّى بالمنطقي) هذه المبادىء ولكن بأكثر دقة‎ 

یساعد على کشف أوضاع نظرية جديدة . 


(40) الصمت الففري يزعح الشراع الماح . 
(41) الفقري يزعح صمت اك المباح شراع ال . 
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ومع تتاول الأمثلة اليسيطة برزت ماديا جل المسائل العويصة التي يدور 
حولها الجدال الآن . 
ناح الأمثلة التالية : 
Max pense que sa sceur ira ã la piscine‏ 
Max pense aller ã la piscine‏ 
وتحلّل الجملة المشتملة على التمة ۴ عدي مباشرة الى جماتين بسيطتير 
ذات الشكل : فاعل فعل فضلة. ولكن الجملة المشتملة على الحمة غير 
المتصرفة الفعل تطرح مشكلا» فبنية الجملة الأصلية متوفرة . وهي : 
(gn MEDK(y pense) (gy aller 4 la piscine)‏ 
ولكن محتوى الم ركب الاسمي الذي يشكّل الفضلة ليس جملة اذ ليس 
للفعل من فاعل صريح . نتيجة ذلك يقع تحايل الحمة غير المتصرفة الفعل 
انطلاقا من التتمة المتصرفة الفعل اي انطلاقا من + & Max pense qı’ İl İra‏ 
“دنام 14 . وفي حالة عودة الضمير 1¡ على جه« وهو ما يطابق قراءة 
المثال الطبيعية يحتكم إلى تحويل في الخفض دة للحصول على 
ركيب التتمة غير المقصرفة . 
وها التحليل ذو عمومية كبيرة. فإن ما يزيد عن 2.500 فعل ذي تنمة 
متصرفة تنطوي على تتمة غير متصرفة محولة من هذا التوع . 
لنجر التطبيق على الفعل (أراد) مهاده بأخذ المثاليين التاليين : 
Max veut que sa sceur aille 4 la piscine‏ )1 
Max veut aller ã la piscine‏ )2 


(42) ماکس بظن ان اجه منذهب الى المسبح . 
ماكس بقكر فى التهاب الى المسبج . 


(43) (م ١‏ ماكس) (ف يمك (م ١‏ في التحاب الى المسبج . 
(44) ماکس بفکر که میذحب ای انسح . 
(45) ماکس بريد أذ تنحب عه الى المسبح ماكس بريد الذهاب الى المسيح . 
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O PE و ا‎ 


فالضمیر 11 لا یمکن تأویله على أله یعود على ماکس وهو ما یؤکده 
اماع الجماتين : 
Je veux que j’aille ù la piscine‏ * 
Tu veux que tu ailes è fa piscine?‏ * 
و كما رأينا آنا فالفعل ممعم لا بمنع مثل هذا الت ركيب. وبما أن المعطيات 
هنا لا تخلف في جوهرها فليس هتاك ما يبر التخلي عن التحويل الذي 
اقترحناه اي الخفض وبهذا نجد أنفسنا ملزمين بتطبيق القاعدة على شكل 
غير مقبول . 
وبإمكاتنا الامتناع عن استعمال مثل هذه الأشكال غير المقبولة ولكن 
الاستدلال النحوي ومادة النحو يصبحان آنذاك محل نظر والسؤال هو إلى 
أي حد يمكن أن نبتعد عن الأمثلة التي لاحظناهاء هذا إذا كان اللجوء إلى مثل 
هذه الأشكال شرعيا ؟ . 
لننظر في مثال آحر في هنا السياق . فللجملة : 
Max peut aller 4 la piscine 4®‏ 


الصيغة غير المتصرفة كما رأينا ذلك مع الأفعال ممم وتالاه . 
لهذا نرى ان يقع تحليلها بنغس الطريقة . غير أن عائقا يعترضنا وبتمثل في 
استحالة الحمة كمصدر [ للتحويل ] : 


(46) ماکس بريد ان بلحب الى المسیح . 


4# أريد أن امب الى السيح 
تريد ان تذهب الى المسبح [لا مح العريية بمشل هفا #امندلالع .. 


(48) ماكس يسطيع الفعاب إلى اليح - 
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* Max peut que (e, iD (aille, vais, va) ã la piscine 
: ويمكن في هذه الحالة كلك تطبيق تحويل الخفض على الشكل التالي‎ 
* Max veut qul (aille, va) ã la piscine. 


حيث يعود الضمير 11 على .ماكس مواضعة . وليس هناك فرق من وجهة 
نظر منطقية بين تحليل التحمة غير المتصرفة لفعل نولده» وتحليل التتمة غير 
المتصرفة لفعل امم . فقد ادخلنا في الحالنين اشكالا غير 
ملاحظة سمحت باعادة استخدام قاعدة مستتتجة انطلاقا من امثلة ملاحظة . 

ولهذه الأشكال غير المقيولة الوضع ائذي للعناصر المجرّدة او المفترضة 
التي تتدخحل في العلوم ١‏ الصحيحة ٠‏ . ويسمح الشكل غير المقبول بتطيق 
القاعدة على منوال الطريقة التي سمحت للمركب و1 × (اشارة الى غاز 
الأمونياك) بالتعبير عن الائتظام النظري لعدة مفاعلات كيماوية . 

وبقدر ماتبتعد فيه الأأشكال عن الملاحظة بقدر ما يجب تبرير استخدام الأشكال 
غير المقبولة . فالحمة باستعمال هيم لا تلاحظ البتة يينما تظهر عند 
استعمال القعل اماه وذلك في الحالات التي لا يعمل فيها تحويل 
الخفض . لذلك قعمّة مأمسمم نظرية أكثر من تة اولسه» . عندئذ ققسم 
طبيمة هذا التبرير بالتغير » في حالة عاسم هتاك الجملة : 

1l se peut que Max aille ã la piscine 


وهي تشير إلى التناسب الحاصل بين ه«امص وإمكان الحمة. وهناك حالة 
أخرى مخغايرة تمشل في مثال صم : 


٠ )49(‏ ماكس يستطيع أن اذهب » اذهب » يذهب) الى المح - 
٠ )50(‏ ماكس يستطيع أن (يذحب » يذحب) إلى الميح . 
(51) من السمكن رمن العلا أن يذهب ماكى إلى المسيح .. 
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Max court jouer ã la piscine 

في هذا السياق ليس قي الفرنسية واقعة واحدة تبزر تدخل اة المتمرةة 

في التحليل غير أن َة غير المتصرة الممائلة قي الاسبانية نظيرا يحمثل 

قي اة المتصرفة حيث يكن إجراء قاعدة الخفض علبها كما هو العأ 

في الفرنسية (عموما) . 

ونظرا لقرابة اللغتين فهل بمكن لوقائع الاسبانية أن تشكل حجة لفائدة تحليل 
مماثل للفرئسية ؟ وللسرًال وجهان . فمن الناحية الماورا لسانية ليس هناك 
ما يمنع استدلالا كهذا على اساس ان الحمَّات العارية وغير العارية والقاعدة 
التي تحكمها جميعا من باب كآيات اللغات أي أن هذه التراكيب بعبارة 
أخرى موجودة في كل اللغات الا أن خصوصيات تطبيق القاعدة هي التي 
تختلف حسب اللات . ولكن وجهة النظر التاريخية لها شرعية التدخحل » 
فالقرابة بين الاسبانية والفرنسية هي قرابة حاصَة اذ ان اللغتين تنحدران من 
اللاتينهة : عندئذ إذا ما وجدت غير متصرفة في اللاتينية لفعل انعدامه 
ناتجة عن الخقض من تتمة متصرفة قان تحليل اسه عن طريق الحمة 
المتصرفة يكتسب قيمة أكبر بالنسبة إلى الفرنسية . وبصفة عامة فن 
درجة معرفة اللغات الحية أو المية ضعيلة بقدر لا يسمح بمشل هذه 
الاستدلالات » ويبقى بذاك العديد من الأسعلة معلقا في اتتظار تطور الوصف 
اغوي ] . 

النحو الوليدي والماورا لسانيات . 

يقترح الحو البيداغو جي تفاسير للظاهرات التركيبية تارة عن طريق المعنى 
وتارة عن طريق تاريخ الألفاظ المعينة . اما ما يحفز جوهر النشاط الماورا 
ساني المعاصر » أي النحو التوليدي فهو البحث عن الحلول الشاملة . 
ولإبراز هذا الاخحلاف في المقاربة يكفي أن تذكر بعض الأمثلة . 


52) ماك يسرع لعب في السيح . 
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لتتتاول من جديد الجملى الثلاثة ذات الحمة 2 
Léa constate que Max travaille moins‏ 
Lên trouve que Max travaille moing®%‏ 
ولننظر في مخعلف الطرق التي تفسر بها القيود المشار اليها قيما يخص 
تشكيل الضميرين 1 وله في الجمل من نوع : 
Max travaille moins, Léa le trouve‏ * 
يلاحظ النحوي الذي يتجه نحو التغسير النحوي ال ركيبي أن يموع 
في حالة « نصب ١‏ فيستنتج على الفور أن الهيثة [التي عليها الفعل] هي أصل 
امتناع الضمير ء1 بينما يدلى النحوي التقليدي بتفسير دلالي فيقحم معنى 
الأفعال . وبدلك يطابق الفعل ء»«ه»» معنى الحكم [والرأي) ولا يطابقه 
الفعلان eاما6ف‏ و#اهاوممت ويشكل هذا الفرق الملحوظ التفسير 
[المطلوب]. ويعزز هذه د الملاحظة ٠‏ أن فمل جز في : 
Léa juge que Max travaille moins®‏ 
بخضع انفس القيود التي في نه ٠‏ 
_ ويقيم اللساني التوليدي بني لمشجرات مخلفة بالنسبة الى الأنماط اللالة 
من الأمثلة ثم يحدد قواعد تشكيل المضمرات بحيث تطيق على البعض من 
الأشكال ولا تطبق على البعض الآر . وبالإمكان النفكير كذلك في تفاسبر 
تاريخية وخحاصة اشتقاقية . 


(54) لیا تری أن ماکس یعمل اقل . 
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وقد آلخت الكسب المدرسية في فرنسا على التغاسير التي تعمد المعنى 
فاقترحت ذلك بالنسبة إلى «المجهول» ملا واستشهدت لتعليل غياب 
المجهول من الجملة : 
Léa pue le tabac‏ 
بن فعل يعدم ليس من أفعال الحركة وبأنه يعبر عن «الحالة : 
Le tabac est pué par Léa‏ * 
ولكن [ مثل هذا التفسير ] لا يأخذ في اعبار المزاوجات التالية : 
Cette affaire concerne Max‏ 
Max est concerné par cette affaire‏ 
Cette affaire regarde Max‏ 
Max est regardé par cette affaire‏ * 
فكلا الفعلين بمصمدمء وديم ليسا من أقعال الح ركة من ناحية ومن 
المعقول اعتبارهما من أفعال « الحال ٠‏ ومن ناحية أحرى قان الفرق في المعنى 
ضشيل بينهما » لهذا ليس من المتأكد امكان وجود تفسير قابل للتعميم بسحب 
على سلوك الأفعال الثلاثة : غير ان النحويين سلكوا هذه الطريق . راقترحوا 
في مثل هذا الوضع الفاظ تخص المعاني المجردة الصادرة عن أحداس لا 
تستقر . ومازالت التتائج تلقن يوميا ف : القارىء الذي فحص بجرد 
تعاريف الفعل المتعدي او المفعول المياشر أو التوقعات الخاصة « بنصب ٠‏ 
الفعل انطلاقا من مناه والتي تتضمنها الأنحاء المدرسية برى ما آلت إليه هدرا 
جهود التفسير الذي انكبّت عليه اجيال من النحويين وفرضته سلطة المدرس 
کل یوم . 


(55) ليا تفوج واحة السجالر نها 

(56) رالحة السجار فاحت من قبل يا 

رې هذه لضي تنی ماک عله القضية تهم ماک 
ماكس معني بهنه القضة. ماک مھسوم هذه القضية. 
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عاق الماروا اللسانيات 

لقد عملت على تحديد وصف اللغات الأم أو المشكل اللساني) إلى 
اليوم عناصر شتى كسعلم الكتابة واثراء الألفاظ والإتيان بال ركيب والأسلوب 
السليمين وكذلك الإيقاع واثره الخ ... وهنا الخليط من وجهات النظر كان 
يدفع إلى أحكام ذائبة عطلت إلى اليوم دراسة اللات الحية وتردّى بها إلى 
مستوى من المعرفة لا يكاد يكون اكثر تطورا من المستوى الذي كانت 
عليه معرفة الاغربق أو الرومان للختهم . 

لهذا كان عاق اندراسة العلمية الأساسي للغة يكمن في صعوبة حصر 
ميدان موضوعي [لها] . وقد عرفت كل د العلوم الدقيقة ٠‏ هذا الوضح. ولكن 
ليس من اليسير في حالة اللسانيات عزل الباحث المختص عن مادة درسه . 

ومن هنا تجمت صعوبات إضافية بالنسبة إلى اللساني الذي عليه أن يجد 
الوسائل التي بها يحتاط من مادة درسه . وهو احتياط يعمل من تلقاء نقسه 
في حالتين اثتتين : دراسة اللغات المية ودراسة اللات ٣لا‏ جنبية «الهجينةه. 

فائلساني محدود بعدد النصوص في حالة اللات الميئة وهو محدود 
بتسجيلات قليلة العدد وبصعوية الاحمكام إلى الناطقين باللغة « الهجيدة ٠‏ . 
فعدم توفر المعطيات لا يمكن من الدراسة على منوال الدراسات الخاصة 
بكبريات اللغات الحية ولكن ذلك كان « قي حالة اللغات الميتة » من العوامل 
التي اسهمت في بلورة وضع اللسانيات الهندوريية العلمي الأصيل . ايضا 
فقد ابرز اللسانيون الانثروبولوجيون الأمريكيون (المدعوون بالبنيريين) الذين 
درسوا لغات الهنود الامريكيين فيما بين الحريين العالميتين خصائص تألبفية 
دقيقة كانت اساس اللسانيات العلمية . 

وهناك صعوية احرى نعجت عن ميل اللسانيين الى معالجة التمثيل المجرّد 
دون سواه . حيث تحصل عمليّة استيعاب الشواة سواء داخل النحو النقليدي أو 
دال الحو التوليدي بواسطة ادراج عنأصر مجردة اما عن طريق الاصطلاح 
(كمفاهيم المفعول او التعدية الخ ...) او عن طريق الصياغة الصورية (انساق 
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الحساب في الاعلامية أو المنطق) أما المجردات قتحدد انطلاقا من عدد 
صمغير من الأمثلة ولكنها كافية أتغذية التخمينات وتمطيطها إلى حة عزلها عن 
وصف اللغات الخاصة . 

ويقوم شكل الانحراف الحديث هذا على اَم المتطقية الرياضية الكلة . 
ذلك أن السانيين تعودوا على المعالجات الرمزية التي يبررونها 
بالاعتقاد المنحرف إن التجريد الرياضي يشكل الشرط اللازم لكل نشاط 
علمي . عندئذ فإنه بقدر ما يكون الشكل مجردا بقدر ما يرتفع وضعه 
العلمي . من هنا جاء البحث عن التمثيل الذي غالبا ما يميزه زخرف 
اأمشجرات والرموز أكثر مما تميزه الصلة اللسانية الملائمة وقد ابتدعت هذه 
الأنساق لمشيل بعض الجمل ولكنها تشكل بالنسبة إلى مبتدعيها الركيرة 
المادية للفكر وهي ركيزة تترجم في نظر أكثرهم عقلائية وفي إبانها إلى شكل 
نوروفيزيولوجي . وقد أصبحت السوق الماورا لسانية السرم 
مشبعة بالنظريات وبات من المستحيل ماديا مقارتتها ببعضها البعض بحيث 
تتنامى كل واحدة دونما أثر قي الأخرى وتتولد عنها جملة غرية من الرموز . 

ولكن مبادىء اللسانيات العامة تبقى سليمة . فمفهوم الواقعة النحوية مثلا 
مسلّم به وكذللك المنهج الفرضي الاستنباطي اذ تبين حصبه ‏ لهذا فللسانيات 
القائمة على الأصول العلمية مكانها ولكن لا بد لها الى حين ان تقتصر على 
دراسة اللغات الخاصة . فلماذا لا تكون البداية دراسة اللغة الفرنسية ؟ . 


وصف الفرنسية : 
وقد شرع المخبر الآلي ادويق والسانيات في الوصف المتتظم للجمل 
البسيطة في اللغة الفرنسية . ولهذه الملل الشكل العام التالي : فاعل فعل 


فضلة . والفضلات هي المفعولات المباشرة وغير المباشرة اي المتعدية ب 
ة و عه وقد تجنبنا في هذه الجمل البسبيطة اهم الظروف وأنواع الحال . 
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ما قبول الأشكال أو رقضها فقد حتدتها الأحكام تي طلقها الّسانيون 
وهي أحكام خاصة بالجمل . لهذا لا يتعلق الأمر الا ببقييم ما سيطر عليه 
السائيون منها . فالجمل المتضمنة لأفعال ك عزماسه» وعستو ‏ راحب » 
راد هي مادة للحجربة » على عكس الجمل المتضمنة ل (نشر) ٣ءلءaالاطةف‏ 
او (تفذ) مسو«مطغة . ويسمح هذا المقياس بعزل قائمة ذات 8.500 فعل 
تقريبا . وهو ما يحملنا على إعتبار أن المتكلم الفرنسي المثقف يسيطر على 
أكثر من 8.500 جملة بسيطة وان هذه الجمل تأخذ اشكالا مختلفة تسمح 
بتصنيفها. وينحصر الوصف في الخصائص النحوية التي تمكن من الأحكام 
القابلة للتوالد. وقد تناولنا على سبيل المثال شروط بروز الحمات المتصرفة في 
صيغتي «الرفع؛ وه النصب» والحمات غير المتصرفة والأشكال الفعلية المبهمة 
esلاعnممpة‏ او المصرفة مع ضمير القاعل والمجهول والمضمرات الخ 
... فلاحظنا أن بعض الأفمال تقبل هذه الترأكيب وان بعضها يرفضها دون 
أن يكون هنالك إمكان لقنب بالقيود [التي تخضع لها]. وقد عرضنا لهذه المسالة 
عند فحص الضمائر المقرونة بحمات ۲ءهادمهء و مايا4 ء٠۷٠‏ والمجهول من 
coooemer‏ و(تعلق ب) م4مهوهم » وهي حالة تمس بجميع خصائص الأقعال 
الت ركيبية أي قدرتها على الاندراج ضمن تراكيب معينة » لهذا اخذ التمثيل 
لخصائص الجمل اليسيطة أشكال جداول تشير إلى مخعلف امكانات كل 
فمل . 2 

ومن المفيد أن نشير إلى أن معجم الأفعال يحتوي على أكثر من 500 فعل 
يتحلی بالتتمة ۴ع . وتقترن كل هذه الأفعال بنشاط الانسان كالتواصل (قال بن 
واقعییر عن العواطف والإحساس ۲٠نم‏ و(أغضب) نا ء وتفيد الأفمال 
الأخرى (أكثر من 5000 فعلا) الح ركة المادية ك : (قطع) #صاهء و(سر) 
iter‏ و زفت ##موعفدوع . ومن المتتظر أن يتمم فحص الصفات والأسماء 
التابعة نفس الميادين « المعنوية » هذا التي الأَوّلي الذي قد يكون له بعد الدلالة 
الانثروبولوجية لحيث يبدو أهتمام الانسان بحياته الداخلية على نفس القدر الذي 
عليه اهتمامه بسيطرته على الطبيعة . 
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وبالامكات تعبيم هذه الدراسات على أقسام احرى من الفرنسية وعلى 
لغات اعرى ولكن التائج لا حمل هذا المد : ويكشف الفحص الأولى 
للاسبانيية والابطالية والبرتخالية عن ان وضع الأقعال يها لا يخلف عتا هو 
عليه في الفرنسية . ومن الممكن أن تشتمل هذه اللات الرومانية على 
اعداد من الأفعال لا تبتعد عن بعضها البعض . ولكن لات هندوروبية 
كالألمانية والأنفليزية والروسية قد قكون من هذه الزاوية جد مختلفة وان 
كانت متقاربة » فالأفعال دال هذه اللغات كألف مع الحروف بصفة غير 
متتظرة . فالحرف صد في الأنقليرية مشلا يتألف مع الفعل (اعطى) ء۷زي ه٠‏ 
فينج عن ذلك تخلي) وں ٭۷اع ۵) ۔ فمعنی وس ۶اچ ه) وت رکه يجعهلان 
من هذا الفعل فعلا لاصلة له ب۷ا مافي اضافة وه إلى 
(أكل) ته ما في الفعل وه نه ما يدل عناصر معنوية متتظمة ر( = «تناماه) 
توجد في تالیفات آحری ک : راتی علی کتابہ » کنب تماما) وں عاس ما . 
فالأمر لا يتعلتق هنا بأفعال متباينة ولكن بتغيير” أفعال عن طريق صن . 
ومازالت دراسة المعجم المتسقة تنتظر التحقيق وقد تعدخل ظاجرات اخرى 
لتعطي اهمية للأقعال » صغرت أو كبرت هذه الأهمية . 

التتناول التعبير الفعلي الم ركب التالي : 

Max fait des compliments ã Lea ® 
: ] فهذا التعبير مرادف للجملة [ غير المركبة‎ 
Max complimente Léa 

بينما يكفي اللغة جملة واحدة من وجهة نظر النواصل ومشل هذه الأزواج 
من الجمل كثيرة ومنتظمة نحويا في الفرنسية . ولكن لحصور لغة لا يوجد 
فيها إلا التعبير القعلي الم ر كب» مثل هذه اللغة قد لا تحتوي إل على أفعال قليلة بين 


(58) ماک اطری بالمدیح لا .. 
(59) ماکس یدح لیا . 


توي على العديد من التعايير الفعلية الم ركية كما هو الشات فيما يبدو 
في اللغة القارسية وهي لغة هندوربية أيضا . 
وفي الواقع لم يقع درس هذه العابير الفعلية الم ركبة ودراستها تبدو أكثر 

تعقيدا من دراسة الجمل الفعلية البسيطة . ويطرح انتشار مثل هذه التعايير 
مشاكل جديدة . فالجماتان العاليتان : 

Max a surmomté cette gêne 

Max « perç cette gêne%® 
قع تحليلهما دوما بنقس الطريقة : فاعل فعل مفعول مباشر ينما هما‎ 
. يختلفان تماما وهو ما يمكن ملاحظته في حالة الإضافة‎ 


* Max a surmonté la gîne de Loc 
Max a perçu la gêve de Luc) 
فمن الصعب بول الجملة الأولى لكو ماكس من بعض الوجوه فاعل‎ 
+ ROT ge ضاق«‎ 
Max a de la gene 
على عكس ذلك في الجملة الثانية مع اتمم . غير ان الفضلة عس1‎ 
: ٠ التضايق‎ ١ هي كذلك فاعل‎ 
Lue a de la şêne) 


ماكس لحظ هذا العضاش .. 
(61) ٭ ماکس تجاوز نضاین لوك . 

ماک لظ تضایق لوك .. 
(62) ماکس (یشعر) بالتضایق . 
(63) نوك 'ریحمی) بافضایق 
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من هتا التزاع في حالة ممن كقعل له .سلوك الفعل فة في 
التعابير الم ر كبة وليس هذا النفريق العادي واضحا دوما للعيان ‏ لذلك ليس 
من السهل تناوله موضوعيا . ونحن لا نعرف جيدا كيف يتم توزيع الأفعال 
بين الصنفين. وفي الصورتين السادسة والسابعة (انظر الملحق) أمثلة لهذه الظأهرة 
وهي أكثر تعقيدا . وقد أدت دراسة الأفعال كتلك إلى الحساؤل عن الطبيعة 
الاستتنائية للأشكال الخاصة باللغة كالتعابير من توغ : ,#صأم هو ۲موووء 
tenir compte de quelque chose, prendre le taureau par les cornes%®‏ وق 
تناوانا بالوصف المتسق التعابير التي تتولد عنها جمل بسيطة وذلك في تفس 
الظروف التي وقع فيها تناول الجمل العادية . قم حمر ما يزيد عن 9000 
جملة بسيطة من هذا الدوع . لها نسعطيع تقرير أن هله التعايير مسن 
وجهة نظر النعجم المخزون من قبل المتكلم الفرنسي يتعدى عددها عدد 
الأشكال المساة بالمنظمة في حين درج الناس على اعتبارها أشكالا استلنائية. 
وقد وقعت الاشارة إلى نفس الملاحظة بالدسبة إلى التعبير عن ظروف الحال. 
فالظرف في صبغة اصعص ک : (سريعا) اعصفاوه » (بحلر) 
pdm‏ و تعتبر صيفته «متتظمة» ‏ أقل عددا من التمابير المتجمّدة 
û pas comptés (i)y (lam) en deux temps troi mouvements :‏ 
ونبين هذه الملاحظات أن جانب الحفظ المباشر في تعلم الصبي للغة هام 
بينما تشير دراسة التأليفات النحوية للجمل المتعظمة إلى نشاط آلبات حاسبة 
[ذهنية] معقدة . 

ولا يمكن استتتاج معنى التعابير الخاصة باللغة انطلاقا من معنى الكلمات 
التي تتركب منها وان كنا نلاحظ من ناحية احرى إن التعايير المشار اليها 
تخضع لقواعد نحو الجمل المادية (موقع الحروف وادوات التعريف 
والمطابقة). وهكذا فائسؤال هو : ما هو دور الت ركيب النحوي ؟ فيينما 
طرحت اجيال من النحويين واللسانيمن فرضية العلاقة بين التر كيب النحوي 


(64) ر“ مات) » ادخل في حسابه الشيء »> مسك بالثور من قرنيه (= تشجع) . 
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والمعتى » فمن المحتمل أن لا يكون هناك صلة بين هذين الجانيين من اللغة ء 
كأن ينحصر دور الحو في ه التنغيم ١‏ يسهل به الحفظ من طريق التقطيع 
والايقاع . ولا بد من ملاحظة أن ما يتنع تحويا قيما أشرنا إليه في هذا الصدد 
غير متوقع . ولكن هتا الامتناع مشترك بيسن المتكلمين الفرنسييسن وإ 
كانت وجوهه لم تلقن أبدا وهي لذلك لا تبرز في كتب النحو وهي أيضا 
لاتشكل» فيما يبدو مادة للتصويت من طرف الأولياء أو المعلمين . 
عندئذ ينضح أن اكتساب هذه القيود إنما تم بصقة لا واعية . فانظاهرات 
غير المتوقعة عديدة ومن الصعب بالخصوص أن نتصور اليوم آليا 
اللغات تعلّل وجوه الامتناع بانتظام . وبصفة عامة فإن للمتكلمين معرفة دقيقة 
تخصَ استعمال اللغة ونحن مضططرّون رإزاء ذلك) أن تساءل كيف حصلت 
هذه المعرفة دون دربة صريحة . لنعتبر الجملة التالية : 


Yai dit de Lue qu'il était fou 
: فعائد الضمير لا هو علدا والجملة‎ 
(@) j'ai dit de Luc que Max était fou ® 


غير مقبولة او تكاد . ومن الملاحظ ان هذا القيد لا يتدخل مع الحرف 
Pai dit û Luc qoe Max était fou? a‏ 


كذلك تصبح الجملة : 


Fai dit de Luc que son fils était fou ® 


(65) ظت عن لوك إئه كان ممنوتا . 

(66) رأ قلت عن لوك إت ماكس كان مجونا 

(67) طت لوك أن ماکس کان ونا .. 
(68) قفت عن لوك إن ابنه کان مجوتا ‏ 
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قابلة للأويل إذا عاد الضمير هم على عة . وإذا تصورتا عمد أيضا على 
انه أين عه في الجملة (ه) اعلا قان ( عندئذ تصبح مقبولة وفي الواقع 
فاتنا نقيل (ه) اذا مست الجملة ۲ وهي محتوى الجملة الممّمة ‏ 
سا . وتشمل هذه الآلية العديد من الأفمال . وعي آلية مشتركة بين كل 
المتكلمين الفرنسیین . فکیف تم استيعابها ؟ . 

يتبين اذن ان ما تعد به دراسة اللغات الحية اليوم هام إذ أن جهات البحث 
مرسومة بوضوح. ولكن بعض المشاكل المؤسساتية تطرح تفسها وذلك لآن 
وصف اللغات الخاصة من مشمولات رجال التربية » بينما اللسانيات العامة 
هي من ميادين البحث . 

وتظهر اللسانيات النظرية بمظهر الحأمل للحلول الخاصة بالمشاكل التي 
اشرنا الها ولكن الأمر بالنسبة إلى المنظرين لا تعلق باقامة قوائم الكلمات 
المفصلة مرفقة بخصائصها اللسانية . في حين أنه من الواضح ان اقامة مشل 
هذه المعاجم اي تجميع المعلومات الشاملة قدر الإمكان شرط لتطبيق وتطوير 
المعرفة النظرية , 

ولكن ليس من الممأكد » للأسف » أن تحظى الدراسة المتسقة للنحو 
والمعجم الخاصة بلغة إخرى غير الانقليزية بالنفوذ العالمي الكافي كي تشكل 
ميدانا للعلم . 


الملحقات : 


1 (يورد موريس قراس في ,هذه الملحوظة مثالا من تحاليل ج.ب. 
بريساى سسا« .۲.د يتمشل في كيفية تقطيعه للخطاب وهو اجراء شكلي 
يمد مخلف صيغ الجمل والهدف. من هذا الثال إبراز الصعويات 
الي تعترض طرق المعالجة المقطعية للخطاب والطريقة الآلية في التمرف 
على الكلام) . 


GN= PN 
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اشرنا » فيما يخص للبتية المشجرة للجم Penfant cucille 1'abriçot‏ 
(الطفل يقطف المشمشة) الى القواعد النحوية اني وقع تطيقها . فالجملة 
مثلافي (ا) ‏ وتمشل ٣ة‏ المشجر _ تحلل إلى ١‏ و6۷ بواسطة 
القاعدة : ۷ت ٠-6۸‏ . كذلك يحلل 6۷ (المركب الفعلي أو المسندم 
إلى ۷و 0 إلخ... وتعكس البنية المشجرة للجملة القواعد النحوية 
التي استخدمت قي الوصف . ويمثل المشجر المتفر ع 6۸-۴-6۷ الوظيفة 
النحوية «فاعل» بالنسبة الى الم ركب الفعلي ويمثل المشجر المتفرع الآخر 
e-0 N-N‏ وظيفة «التعريف» بالنسية الى الاسم الخ ... وفي النحو التقليدي 
تقرن الوظائف النحوية بعبارات تعر عن المعنى ك ١:‏ يقوم الفاعل بفعل 
الفعل » . وقد تناول تشومسكي هذه الطريقة في التحليل وصاغها صوريا . 
وتشكل البنى المشجرة التي تمشل العلاقات النحوية » قاعدة التأويل الدلالي . 
اما فيما يخص الجملل المتجمدة (ب) فلا تبدو المقاربة ذات فائدة . فاذا 
كان لهذه الجمل نفس التمشيل المشجر بالضبط كالدمثيل للجمل العادية فان 
الصلة بالمعني لا تبرز ٠‏ فعلى »ه٥‏ ان يكو فاعل الفعل بينما هو فضلة 
اسمية (مضاف إليه) لفضلة الفعلى . 


E 


E 


GN 
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تمثل مختلف هذه الصور الثلائة لمشجرات الحو التوليدي ثلائة أنماط 
من القواعد وتطييقاتها التي تعلل أنماط سلوك الضمير الثلاثة » ولكن الإلتجاء 
الى ثل هذه المشجرات يثير صعوبات كبيرة . فال ركب الفعلي ۷ت ملا 
ليس بنية تفرض نفسها في الغرنسية » ينما ألم ركب الاسمي 6١‏ قوي 
العماسك » فهتاك التطابق في الجنس والعلد بين 0# و × ثم انه لا يجوز 
قلب 0 و N‏ اخ وكلها ملاحظات تبرر استعمال مشل ذلك الم ركب قي 
حين ان دراسة المقاطع ۷۵۸ أي المركبات الفعليّة (ا6) لا تشير إلى أي 
قيد من هذا النوع » كأن يجوز بطرق شتى فصل الفعل والفضلة . فليس 
من المفيد باقالي استخدام هذا المركب . ولكته اذا حذف الرمز فسيتم 
عندئذ تيسيط البنى ويتعذّر ابيز ينها ويستحيل بعدها » بواسطة 
المشجَرات تعليل الفوارق في تكوين الضمائر . 


o4 
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يمل هذا الرسم المطابقة بين المحمول الدلالي راي الوحدة المنطقيق 
وأشكال نحوية مختلفة . فالمحمول (مم) ۾ هو الحكم ح على الشيء ش 
شخص ما ش . نلاحظ ان أشكال الجمل المخافة يمكن لها أن 
تقترن بنفس المحمول . فالشخص ش ماكس في الجمل اعلاه له وظائف 
نحوية مختلفة : فاعل ومفعول مباشر ومفعول غير آمباشر حسب ف . 


كذلك يتغير موقع الشيء ش بطريقة ممائلة . مثل هذه الحالات تحملنا 
على إعادة النظر في المزأوجة التقليدية بين المفاهيم الحوية والمعنى . وهي _ 
مزاوجة قائمة ألى الآن قي الكتبْ المدرسية («الفاعل يقوم بفعل الفعل؛) . 
5 
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اللوحة مستخرجة من معجم الأفعال الذي وضعه المخبر الآلي للتوثيق 
واللساتيات بجامعة باريس 7 . وتشل وصفا للجمل ات ثلاث قضلات ک 
رماکس أبس لوك زیا للڌحاب الى هذا الحغJ(_ MIR 2 ecouîrê ıe dٌ ıa‏ 
pur aier ê cette ke‏ دو ترز قي أعمدة اللوحة إشارات إلى الأشكال 
الممكنة التي قد تأخذها مثل هذه الجمل. ESRA‏ 
العلامات المخصصة الاسم لى الخصائص التالية : ا N hom (ple‏ 
pl) Nery‏ غير محدود أي ایا کان. هذا اسم) ک ا le fait que F ( ù‏ 
مغل : ان يُرفض مشروعه يمد لوك بذريعة جديدة كي يضرب زرجته) 
le fait que son projet soit refusé arme Luc d'un nouveau prétexte pour battre‏ 
em‏ وء و(فم) ہ۷ أي إشارة إلى المتممة الفعليّة غير المعصرفة. 
ويحيل المؤشر العددي (ا» 2» 3) إلى القاعل في الجملة المتممة غير 
المتصرفة مفل : ران يكون ماكس قد ذهب إلى إيران يميّزه عن لوك 
e ai &) être aê en Iran distingue Max de Luc‏ حي يمثل × فاعل 
م !۷ = (قد ذهب الى ايران) ص1۲ ١ء‏ غاله ٠ء»‏ كلك وبنفس الطريقة 
أشرنا الى خصائص الفضلات بواسطة العامة (+) في الإيجاب وبواسطة 
العلامة ( -) في السلب ويمكن' ادماج هذه المعلومات المتسقة ضمن محلل 
نحوي الي يضطلع بالتعرف على جمل النص . 


renouvelle 6 
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ونمل للجملة (اجدد تماكس عرضي بالذهاب) ×ھN‏ 4 عالreںصe‏ مز 
non offre de men aller‏ بواسىطة مشجر تنیار .resiêre‏ وتصنف العلاقات 
النحوية حسب ثلاثة إصناف : النصف الأول وهو العلاقات الكلاسيكية 
آي الفاعل (ءن والفضلات ر( Ma‏ 4 و ۲ وقد رسمت بخط غلیظ . 
الصنف الثاني وهو العلاقات المرجعيّة المشتركة أي علاقات الضمير 
وعائده وقد رسمت بخط مقطع > الصنف اثالث وهو صنف من 
العلاقات لم تستوف حظها من الدرس وذلك راجع الى صبغة فعل 
renouveler‏ الخاصة (مرا ادف ههنا لرفدّم) #ءنه؟ ور(قال) متف إلخ ٠ )٠٠١‏ 

لهذ العلاقات الأحيرة أهميّة كبرى في تحديد المعنى الكاملاللجملة . 
وهذه الجملة تتضمن بالفعل معنى جملة ك : (اعرض على ماكس الذهاب) 
fre a Max de m'en aller‏ ويوفر رسم الخط بالنقاط هذه المعلومات 


الاضافية . 
9 د 

a pardonané a avoué ر‎ 
Max ce crime -** j Max ce da Luc Max ce crime û Luc 


ولهذه الجمل نفس النية التحوية : (أن ف أ إلى أج) ل۵۸ ,١۷ر‏ أي 

فاعل وفعل ومفمول مباشر وغير مباشر ب 4 ولكن لها أويلا 
يختلف بالنظر إلى مرتكب الجريمة . ويشار الى مرتكب الجريمة في المشجر 
بواسطة رسم الخط بالنقاط كما في الصورة عدد 6 وهذا الخط متمم لمفى 
الجملة . وليست الأرضية الحوة اتعلم مثل هذه الفروق بينة. 


ی اد .2 
ماک NS e‏ هذه الجريمة.. إل لوك 


5i 


FRANÇAIS 

ESPAGNOL por los لت‎ 
ITALIEN per le cornd 
PORTUGAIS pelos comos 


ANGLAIS 


وتترجم هذه العبارة حرفيا الى مختلف اللغات . وهي جامدة هناك كذلك . 
ونحن نلحظها حى في القينية وهي ليست بلغة هندوربية ويثير اتتشارها 
واستقرارها في كل هذه اللغات مسائل مهّة . وبصفة عامّة فالجمل الجامدة 
ملتيسة وتأريلها الحرفي بیقى دوما ممكنا (ماكس امسك الثور من قرنيم . 
وتطرح المعانجة الآلية هذه التعابير الخاصة مشكلا عويصا . فإذا علا أئها 
شائعة الاستصمال أدركنا .كيف تصطدم ترجمتنا الآلية بعائق في مل هذا 
الحجم . 
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بنية الجمل البسيطة في اللغة الفرنسية 


ج - ب بوټس وا. قپاي وله . لاکلار 


تقدم م. قراس : 


أن التصنيفية من«نمه” سيئة السمعة في عالم اللسانيين اليوم . فبينما 
لا تزال هذه المملية أي التصنيف عملية محترمة وجديرة بالاحترام 
وضرورية في العلوم الأخرى لم يبق الأمر كذلك في اللسانيات (سواء في 
علم وظائف الأصوات أو في علم التراكيب) , 

ولقد تساءلنا عن أسباب هذه الوضعية فوجدنا أنها مختلفة ولكنها كلها لا 
تمت بصلة إلى كته هذا العلم » وهو شيء غريب . وللوهلة الأولى يبدو 
العمل الذي نقدمه وهو الأول من مجموعة من الأعمال الممائلة“ تصنيفا 
لأنماط جمل اللغة الفرنسية » وهو يعكس بهذه الصفة سلوكا ممكنا في 
التنظير من جنس السلوك المعهود في العديد من الممارسات العلمية التاجة. 

ان الكيفية التي تطرح با دراسة النحو هي بالضبط نفس الكيفية التي 
تطرح بها دراسة قات الموجودات الهامّة بالنظر إلى عددها . وإن الأعداد اللي 
نحن بصددها هنا اي أعداد الجمل هي بيده الكمية بعيث يستحيل انسانيا 


(1) طهر منها فيما بعد الجزء الثاني واثالث نفس المولفين (المترجي . 
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التطرق إلا مباشرة قصد تنظيمها أو حى عاولة ذلك . فالعصور الطبيعي 


بعمطل. اذن ئي تيميع ما تشابه من الوجودات حسب قات معينة ثم دراستبا - 
وبما أن الفعات أقل عدا من المو جودات [المنفردة قإتنا نأل أن توصل إلى نظام 
پریطها وان تستتتج من ذا تظاما ما بالنسبة إلى الموجودات التي انطلقنا منها. أذ 
النذکیر [بہذه امقدمات] يشكل ابتذالا يأخذه العام الطبيعي مأخذ الثلب 
ولکن اللسانيات المعاصرة تناسب هذه القدمات تماما . 


وهكذا يعتمد النحو التوليدي بناء نماذج رياضية اعلامية منطقيّة مقابل المنهج 
الوصفي الذي ينعت بالاجرائي ولذلك نرى مختلف أنواع التماذج تقام موسومة 
بالقدرة على التدبؤ والتقسير مفهوميا وهي في الحقيقة قائمة على الملاحظات 
والمعططيات المحدو دة جدا. فهي لا تعتبر الوقائع اللسانية إلا إذا كانت من الظاهرات 
التي تسمح بتأبيد أو ر5 نموذج مطروح . ومن الواضح أن من هذه الظاهرات ما ال 
يتصل إحداها بالأحرى ولكنها تؤسس هذه النماذج فتمزج مثلا عمليات 
الناء للمجهول والعطق على ألها. من المحويل بيا تترك بعض السائل الات 
جانبا كمسألة الفعرف على العناصر العجمية التي توافق أحد الأشكال المعينة 
والتي ستتناوها بالتقاش بعد حین . 

ولا يمكن تأويل هذا التهافت على بناء اغاذج الا بالقسك بالمقولة الشهيرة 
من ان « اللغة جهاز باسك فيه الكل » . وهذه المسلمة تجعل من دراسة 
التفاعل ‏ اي تفاعل ‏ بين الظاهرات ‏ اية ظاهرات ‏ امرا شرعيا » ان 
كان هناك ظاهرات . فالنهجية حتى وان ثبعت الوقائع هي [ بہذا الاعتباط ] 
ميث ي انتقاء الوقائع محض الصدفة ضمن اعداد كبمة من العطيات التي 
م يقدر حجمها في حين ان عمليات التقدير مكنة اليوم وحن تستطيع ان 
نلمس المسافة التي تفصل مر حلة اللسانياتالأولى هذه عن المر حلة الني وصللت 
اليها العلوم الصسحيحة . فقد جح الاختصاصيون في هذه العلوم في عزل يعض 


2( اء «j‏ ھا : )196 Sancaral Inguities Chicago, Unie of Chicago Pe,‏ 
وقد وضع انمشکل انحوی مکرا فی هنا الاطار واعطاه تشکیلا جرا 
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الظاهرات التي تيدو اليوم عامة وثرية داخل الاعداد الكبيرة من الظاهرات التي 
درست دراسة مستفيضة . في حين كان بوسع هولاء الاختصاصيين الما كيد 
على أن كل شيء متماسك في الطبيعة ‏ وهي حتمية توصف بالتطرف ولکنها 
تبقي صحيحة بالنسبة الى قكر يشغله المنطق الصوري _ فانهم عملوا على ازالة 
الوفائع المامشية العديدة من موضوع دراستهم وان کانت الاکار بريقا . 
فمتنارسات تشومسكي ومستعملي التشكيل الذي وضعه (بتعديل أو دون 
تعديل) تشكو من تغيب الدعام التجرييية التي تسمح بالتفكير في بناء النظريات 
العلمية (لا النظريات بمفهومها في العلوم الانسائية) . ولم تبرز آي 5 
توزیع الظاهرات البتيوية بالنسبة الى مجموعات من العناصر المعجمية و الي 
يسهل حصرها مع آنه بات متأكدا أن بروز الظاهرات البنيوية متعلق بالعاصر 
المعجمية المطروحة . 
فمقال التحويلات العروفة ©ممنئنمم أي التحويلات السمات 
بالفر نة ب + دoنtھevك‏ ار ام0 او ھەناصساپ رصم مثال تتمیز به هله 
الممارنات وتوجد بالدسبة الى أغلبية الؤلفين حالتان من حالات سط : 
حالة لاسء من جهة : 
I semble que Max dorme‏ 
Max semble dormir‏ > 
وحالة #۲منهمصسذاء من جهة أخرى : 
Max s*imagine que Luc esl prêt‏ 
Max s'imagine Luc tre) pret?‏ — 


ة عاولة قصب 


ر الارتقاء . 

بدا. 

(5) یدو أن ماکس تاقسا سه ماکس یدو تالا ۔ 
(6) تصور 


(7) ماکس صر آن لوقا جاعزا سه ماکس چصور لوقا جاهرا . 
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كما أن هدف الأعمال المديدة الوحيد ‏ كان قيما ييدو التزكد من أن 
حالة #صنيه«زتء هي من حالات اتحويل أساسا وبالمعنى الفني الضيق 
لتحویل ۔ [ ینا ] یتفق کل انزلفین راو هذا يیدو) على أن ۲ءاطاسته تخضع 
درن شك لححویل . ولكن ما من أحد من بين هؤلاء المؤلفين شغلل تفسه 
بإعداد قائمة الأفعال من صتف جاطدسيء أر من صنف جاعهوز'ء وقد فعلنا 
ذلك بالنسبة الى اللغة الفرنسية ء والنتيجة أنه توجد أقل من خمسة أفعال من 
صنف عاطصمء أو أكثر من ست مائة من صنف #صتعهساء وهكنا 
تكتسب حالة ميه سزاء من هذا النظور عمومية ليست لالة عااممجه البفة 
ولا شيء يز التكهن بهذه الوضعية . وليس من التأكد بعد هنا اعطاء وزن 
اكير اة اسم دون حالة عصنهههزء في النحو والعكس غير ثابت 
كذلك . ولكن الوضع جم على اللساني النظر أن يتساءل عن معنى مثل ذلك 
التوزيع با أن العجم والبنية ييدوان مترابطين ترابطا شديدا . عندئذ بشكل 
فحص المعجم المنتظم وسيلة لعلها الوحيدة في الالة الراهنة لتناول اللغة بطريقة 
شاملة أي اقامة صورة هما يكون من خصائصها الشمول . ولا مكن اكشاف 
الظاهرات الهامة في حجمها الا في مثل هذا الاطار ثم مقابلة هذه الظاهرات 
عند الاقتضاء بالحالات الاستلنائية أو الهامشية . وليس النحو النوليدي حاليا 
الا اجراء نفعيا » اعتباطيا يعلق نتيجة لذلك بظاهرات الموضة التي احدثها . 


(8) تدم کناب بول بوت Le Paul Pol: Oa ral Cambridge Mss : MIT F^8<<1974‏ 
متکاملا حول اتقاش في چصندنهع .. 
(9) ولا وفر التاء المشتق من الجمل المتممة ماشرة بالنسية الى العديد من الأشعال : 
Je dia que cet homme ext capable de tout‏ 
o < Je lla cece homame tre capable de tout‏ 
راقرل إت ھئا الرجل بقدم علی کل شی» = اقول هفا الرجل بقدم على کل شي . 
ولكن هنا الشكل ضروري لبان الأشكال الىفبولة ك : 
Cent cel homme qiıf je dia être capable de tovt‏ 
(عذا هو الرجل الذي آفول هو قدم على کل شي .. 
L'homme qot je dls &re capable de tout.‏ 
(الرجلل الڌي اقول هو يقدم على کل شيء ...) 
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اما اسباب ضهجية القصنيف في النحو قمختلفة ونحن نستطيع بادىء ذي 
بدء لعتبار التصنيف بمثابة الشبت التجريي لانظريات التحويلية . فقد بنيت 
هه النظريات دائما انطلاقا من عدد ضيل من الأمثلة يينما تسمح أعداد 
العناصر المعجمية الكبيرة المتوفرة بتغيرها بصقة ملحوظة . 

فقد كانت الفكرة الأولى التحقيق في مدى صحة مختلف القواعد بالنسبة 
إلى أكبر عدد ممكن من العتاصر المعجميّة . فتتح عنه أن بدلت عملية 
النحقيق هذه المسائل النحوية تماما وفقدت اهم المسائل التي يطرحها النحو 
التوليدي أوويتها وذلك أولا إزاء مسائل كان يعتقد أنها جزئية كتحديد عدد 
العناصر المعجمية الموافغة لفعل معين وثانيا إزاء مسائل أصبحت عامة ظهرت من 
جراء علاقات عديدة غير تحويلية بين الجمل وهي علاقات لا يمكن انكار 
وجودها . 

ان مسألة التمييز بين عدد العناصر المعجمية التي يشتمل عليها شكل معين 
ليست بالأمر الهين . ولتوضيح طبيعة المسائل المطروحة لنأخذ الجملين 
التاليتين مثالا بسيطا على ذلك : 

Max continue û travailler 
Max coatinue de travailler!®% 

حیٹ برد فعل ۲مدصقاصد مصحويا بحرفين مختلفين . وبين هذا الاخحلاف 
بين الأشكال النحوية و جود فعلین continuers continuer A «continver Û‏ 
مه . ولكن الملاحظة (ملاحظة الأشكال) والحدس (حدس المعني) 
يخالفان مثل هذا الوصف وييقى ان استنباط قاعدة ك م م ف (أوة عل 
للمسأواة بين 4 وع في سياق سنام الوسيلة الوحيدة للفقريب 


(10) راصل ۵ دمتست ر ۶ اسم :د 

ماکس ادا عله 
ماکس انا في عمله 
1 المترجم ) 
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النحوي بين الجملتين . ولكن ما يدفعنا إلى ادماج مثل هه القاعدة في النحو 
يجب إن بتجاوز مجرد الحدس يكافو الفعلين . على أن ايجاد المعطيات 
لتبرير هذه القاعدة صعب جدا لتعلقه بندرة السياق الذي يمكن من 
ملاحظة مثل ذلك التكامل فضلا على أن هذا السياق هو أيضا لا ينير السبيل . 
وهذه صعوبات قائمة بالنسبة إلى الأغلبية المطلقة من أفعال اللغة الفرنسية . 
وتطرح ظاهرات المجاز بالخصوص وبصفة دائمة مسأل تحديد ما إذا كان 
شكل الفعل الواحد في حالة الاستحمال المجازي وحالة الاستعمال غير 
المجازي عنصرا معجميا واحدا أو عنصرين من جهة الت ركيب والمعنى . 


ويؤدي نفس المشكل أحيانا إلى استنتاجات من صنف آخر . أننظر في 
الجماتين الاليتين : 


Ce comportement &toane Max 
Maz s*&tonne de ce comportement auprès de Luc! 


ويختلف هذان الاستعمالان لفعل عموم# عن بعضهما بعضا دلاليا 
وترکیبیا بخلاف فعل ۲ں‌نامهء . فللجماتین معنیان مختلقان إذ يحتمل 
الفعل في الجملة الثانية معنى أفعال التواصل ولا يحتمله في الأولى . هذا 
من ناحية . ومن ناحية ثانية لا يمكن تحويايا اشتقاق احدى الجماتين من 
الأحرى » نظرا لعدة أسباب منها طبيعة الفضلة عا م ممه فهي فضلة 
غير مقبولة في الجملة الأولى : 

. ® Ce comportement étonne Max auprès de Luc (1 

لهذا تضطرنا الملاحظة في هذا السياق الى القول بوجود فعلين هما 
nner‏ (متمدي) و e‏ ءصوما6”ء الذي يقبل الفضلة ١‏ عل عفمسة . وهو 


(11) هتا السلوك يدهش ماكس _- ماك بدعش لهذا السلوك ندى لود 
(12) « هذا السلولك يدحش عاكس لدى لوك . 


ما لم يتأكد لديا مع فعل مد هتمه ونحن لر“ تفحصنا معجما للفرنسية 
كاملا بعض الشيء ركأن نتناول قائمة أفعال كتاب التصريف لبشرالى 
Bescherelle‏ لفت اتتباهنا إن للزرجين عة #دصماة*ء ‏ #صممتة امخدادا 
معجيا لا يجمل منهما ظاهرة فريدة أو تكاد كما في - ف بصنا 
connu de‏ . وهناك اقعال كثيرة تسمى بالأفعال البسيكولوجية تقعصف 
بقبولها لهذين الت ر كيين كما في الأفمال الال + RÊ, her, iie,‏ 
deo, rêjo"‏ وغیرھا كير . وييقى الفرق الملحوظ بين الشكلين 
بالاضافة إلى ذلك فرقا لا يتغير معناه . 


ويستتج من ذلك أن العلاقة بين صيغتي ت ركيب الفعل 0٥6۲‏ علاقة 
قائمة دون أن تكون هناك وسيلة صورية مبررة أو برهان تحويلي ربط بين 
الشكلين بحيث يسمح بارجاح مدخلي المعجم لفعل وهات إلى مدخل 
واحد على الأقل في الحالة الراهنة لما نعلمه في هذا الشأن ٠‏ 

ان مثل هذه الأمثال يشكل في الحقيقة نقدا يوجه إلى النحو (التوليدي) 
التحويلي وهو يطابق التقد الذي وجه إلى الأنحاء التوزيعية. فاعتار المي 
للمجهول قد شكل استدلالا على عدم الملايمة الوصفية لهذه الأنحاء إذ أنه 
يتعذر بالفعل دال نحو المكرنات الربط بين جملل يبدو ما يجمعها واضحا 
وضوح ما يربط الجمل المبنية للمعلوم وما يقابلها من المجهول . وقد ابرزةا 
عدة أنماط لأزواج من الجمل لا يمكن ربطها ربطا تحويليا ولا ينبفي فلك 
في حين أنه لابد من ربطها . وتشكل عدم قدرة النحى التحويلية على وصف 
هذه العلاقات نقصا فادحا فداحة عجز النحى التوزيعية. على وصف 
المجهول . والفرق بين هذا النقاش الذي نحن بصدده والتقاش الخاص 
بالحى النوزيعية هو أن الى وتشومسكي اقترحا اشكال جديدة من القواعد 
تجنب النقص الذي أشارا إليه بينما مازلا لا رى بوضوح أي شكل من 
القواعد غير اأعحويلية يمكن ان تعائج به العقبات الني نشير إليها. ونحن تحقا 


13 آلم > ازعج » اقب ١‏ کتو »ارح 


وو 


أن الطريقة الوحيدة الممكتة لوصول الى ادراك هته الظاهرات ادراكا أجود 
يمل في تجميع مخلف أصتافها قدر المستطاع وبالالي في تصنيفها ما أمكن 
ذلك . ومن المفيد بالفعل ان ندرك ان التحويلات بعيدة عن أن تغطي كل 
انظاهرات التركيبية واه توجد بالتأكيد مشاكل لم تخطر على بال العديد 
من اللسانيين لسبب واحد هو أنهم لا يحقدون في جدوى المقاربة التصنيفية . 

واستخدام التصنيفات في البيولوجيا مثال اخر يؤكد الحاجة إلى هذا النوع 
من القصنيف. فعندما تعلق ظاهرة تر كيبية بعنصر معجمي كالظاهرة الي تعلق 
بالفعل الأساسي [في الجمل المركبة] فإن دراسة الظاهرة ا 1 
بالمأ كيد باحتيار الأمفلة الخاصة بما أن هذه الأمثلة تستعمل لاخو 
بالقبولية قابل للتعميم أي بتعبير اخر ان التائج النظرية متعلقة شديد التعلق 
باختيارات معجمية خاصة وهو أمر طبيعي ولكن على اللساني أن يتيفن من 
فائدة هذه المقايسة بمنهجية البيولوجيين عند اختياره للعناصر المعجمية . 

وممًا لا نقاش فيه ان كل الدراسات البيولوجية استخدمت القصنيف 
بطربقة مباشرة أو غير مياشرة . فينما تشكل الوراثة وبنية البروتينات 
والحوامض النواتية و كذلك مسار الارتكاسات العصيية مسائل تخص كل الأجناس 
الحية فان دراستها لم كنم بطريقة عشوائية لا تاذ ¢ الاعتبار نوع الجنس 
المدروس . وقد تمتاز بعض الأجناس عن الأجناس الأخرى من وجهة النظر 
التجريية وذلك لأسباب قد تختلف باخحلاف الحجم والشكل أو الظروف 
المادية الملائمة لاعادة الفجربة . فعلى هذا الأساس وقع اتتقاء همَجة 
الميلانوقستار Drosophila Melanogaster‏ او Neurospora Ig‏ في 
العديد من الدراسات حول الورائة أو الشريشية الكولونية هنياءاءاءءع في 
ابيولوجيا التكوينية أو الابليسيا «ادوامم في دراسة الجهاز المصبي وكلها 
اختيارات وقع تعليلها طويلا باسية إلى اختيارات أخرى ممكنة مبدثيا . 
وقد ادى العصنيف ومازال يؤڏي دور! حاسما في اختيار موضوع 
العجارب . ولم يكن من الممكن تشكيل الكميات الكبيرة من اعلام الثابت 
والمتراكم طوال القرون ونشرها إلا بفضل النسقية المنهجية : 
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Symi‏ ومن هذا الاعلام برزت الظاهرات العامة وشكل ذنك الشرط 
الضروري لقيام البيولوجيا علما من العلوم الصحيحة . ونحن نعتقد ان الأمر 
كذلك بالنسبة إلى دراسة اللغات . ويقيتنا أيضا أن تصنيف أشكال الجمل 
المعسق هو الذي يسمح للساني بابراز عناصر معجمية خاصة تخضع أكثر 
من غيرها لاإختبارات الرامية إلى ابراز يعض الظاهرات أو إلى بناء نظريات 
عامة بعض الشيء والتثبت منها . اما حاليا قإن اختيار العناصر المعجمية الما 
يتم بمحض الصدفة مصحوبا تبعا لذلك باعادة النظر المستمرة في خاصية 
توالد القجارب repre des experiences‏ وبالتالي في المراجعة 
الحاسمة اللنظرية وهي مراجعة تنواصل من سنوات . 

لننظر في مفهوم توالد التجربة. . ان هذا المقهوم لم تقع الاشارة إليه في 
اللسانيات التوليدية التة لا لأن هذا النوع من السانيات الذي يسبغ على تفسه 
خحاصية «العلمانية ليس علما تجريبيا. وإنما لأن أغلبية اللسانيين فيما يبدو يعوزهم 
مجرد الوعي بماهية الاجراءات العلمية. إن مفهوم التجربة الرامي إلى تأكيد 
الفرضية ضمنى في كل حركة بناء الأمثلة التي يقوم بها اللساني رفي تيه 
في قبوليتها » فغياب هذا المفهوم ليس له نفس السبب الذي لغيابه في 
«العلوم الصحيحة؛ حيث لا يعرض له ابدا لسبب واحد هو أنه يشكل شرط 
وجود كل تجربة وهذا لا يمنع المختصين من الاجتهاد في توليد تجربة ما 
واعادتها حالا أو على الأقل من الشبت في الظروف التي حقت بها والعناية 
التي لقيتها وذلك كلما اعلن مختص منهم عن نتيجة غير متوقعة الهذه 
العجرية . 

وفد يكمن سبب ذلك [أيضا] في سهولة اللجوء إلى الأسباب الخارجة عن 
اللسانبات في محاولة تبرير تغيرات الأحكام التي يطلقونها في شان قبولية 
الجمل دون ان يجتوا عمليا في تغيير ظروف الاختبار حتى يتأكدوا من 
استقرار النتيجة . فمن الميسور والطبيعي (حدسا) كلما حدث اختلاف 
يخص وجود ظاخرة او يخص الأ كد التجريي من فرضية أن يركن الباحث 
إلى التغيرات اللهجاتية أو السوسيوتوجية آي إلى مستويات اللغة. ويمكن 
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اللجوء حى الى ارات الزمتية فظرا الى إن استحمال اللغة الأدبية بعود غالبا 
إلى استعمال شكال معروفة وبالتالي قديمة . هذا هو الحدس البسيط المتعلق 
بأسباب التغيرات والذي لا يحاول الاختصاصيون تخطيه. . في حین أنه قد یکون 
من اليسير أن يفعلوا ذلك بتغيير ظروف الاخبار المعجمية بصفة متسقة 
او باستخدام بعض العناصر المخصوصة منها . وتراكم الاخحبارات وحده هو 
الكفيل بخص بعض هذه العناصر دون الآحر كأن يشيع استعمالها أو تبت 
في اة بطريقة مستقلة عن التغيرات الطارئة - 


وهناك سبب آخر لاهمال السانيين اا كد من إمكان أعادة تجاربهم يكمن 
في غياب التقاليد التي تسمح بان تتراكم الفجارب بائساق وقد سبق ذكره ۾ 
فعندما ننظر في توزيع تحويل ما تعلق بالفعل الأًساسي في الجملة المركبة] وذلك 
بالرجوع إلى المعجم فإن حالات من القبولية مشكوك فيها بين القبول وعاام 
القبول تواجهنا. وتعذر الاختيار هذا هو ما يجعل مسألة إعادة التجارب تخرض 
طريتق اللضاني بصفة طبسة » وهي مسألة تحبر من الأسس الابارية في 
فرضية التحويل . وتكاد هذه الممارسة تكون غير موجودة تماما في النحو 
التوليدي . 


واذا نحن عدا الى الصنيفات التي نظر فيها النحاة القدامى لاحظنأً انها 
كلها تتكون من غات منفصلة اي من شات تكافو بالمعنى الجبري زق 
الى هذه التقسيمات حسب القعات روهي تقريا اقسام الكلم) العديد من 
ی فت ر کک و مر شر زک ر 
هذا النظام الم يقع توضيحه . 


فحن نستوطيع أن تتصور تقسيما لمجموعة حسب قات غير منفصلة أي إلى 
مجموعات فرعية لها تقاطعات غير خالية . فمما لا شلك قيه ان هذا الاجراء 
لا يمكن تطبيقه حتى بالنسبة الى عدد صغير من الفعات . في حين لا يصعب 
توزيع العناصر إلى قات منفصلة (الصورة 1) : 
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الصورة 1 : تقسيم مجمرعة الى 18 فة 
ميفرعة منفصلة . رمن الممكن ان يقصرن 
رتيب معين بمخحلف احجام المستطيلات 
ومن المستحيل عمليا ان تخصل لدينا مشاهدة مباشرة مفيدة نفس 
المجموعة عندما تتقاطع الفعات التي وزع عليها بطريقة م ركبة (الصورة 2) 
اي عندما لا تكون العلاقة الصورية المقيدة للمناصر علاقة تكافؤ وتبقى مسالة 
قحديد ما اذا كان طرح أنظمة من الفغات أكثر عمومية مرا ممكنا ومفيكا ء 
وهي المسألة صورية قي بعض جوانبها وتجريية في بعضها الآخر . 


1 


الصورة 2 : تقسيم مجموعة الى عات غير منفصلة حيث 
يكن ماهدة كل فة متفرعة على أنها 

مططليل برنكز امان منه على اغلاع المستطيل الاكبر. 
ويمكن قزاية الصورة بطرق أخرى كليرة مفايرة . 
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فاسياب صعوبة فهم نظام الفغات الأخير هذا والراجعة الى المشاهدة بينة 
وقد حتمت أن تكون العصنيقات الهامة قائمة بحسب الفغات المنفصاة . 
ولتد كير نضيف ان هناك طريقة احرى لصياغة الفقات الخطية المنفصلة 
تقوم على تمثيل هذه الفقات في صورة مشجر تصنيفي حيث تحدّد 
الخاصيات مخلف التغريعات وهو ما نجده في تصنيفات علم الحيوان وعلم 
النبات 


ويثير هذا الاختيار مسائل عديدة في الحو . لننظر في كلمة (قليل) 
مم . فهي مجدولة تحت المناوين التالية : 


اداة تخصيص اممنم يعن وأداة تعريف عامنامه أو شبه تعريف 
LS préarticle‏ في الجملة : 


Peu d’amis sont venus "®‏ 
وضمير في الجملة : 
Peu son venus?‏ 
وظرف في الجملة : 
Max dort peu!‏ 
وهذه الفعات الثلاثة أي : «المخصصات» والضمائر والظروف منفصلة وذلك 
لأسباب كافية التعليل ومستقلة عن (فليل) م من هنا فان تحليل امم 
بحسب خاصيات هذه الفقات يودي بنا:الي تمييز ثلالة عناصر معجمية متم 
ليس بينها من علاقة إلا بالقدر الذي عليه العلاقة بين أقسام الكلم الثلاثة 


(14) ليل من الأصدفاء هلوا .. 
(15) اقل القلیل . 
(16) ماکس بام قلیلا . 


التي توافقها. ومن الواضح أن مثل هذا الحل غير كاف ولكن النحويين عندما 
تبنوه ماوكا مسلكا منطقيا إذ بذلك حافظوا على تماسك جهازهم الحاوي 
للفعات المنفصلة °7 . 

وتجدر الملاحظة ان أمثلة النحو التوليدي التي بين أيدينا تعكس موقفا 
مغاير! فيما يخص تقسيم المحجم الى قات . ومن الضروري بطبيعة الحال 
ان تصنف العناصر المعجمية في النحو التوليدي . ولكن الصياغة الصورية 
المستعملة انتجت تصنيفا بحسب ضات متراكبة لا صلة لها بالفغات 
المنفصلة . فالعناصر المعجمية مؤشرة بواسظة سمات تركيبية او دلالية غالبا 
ما تكون ثثنائية كما يتضح ذلك من المثال التالي : 


فمن المستبعد بالنظر الى مثل هذا التمثيل المعجمي ان يكشف عن نظام 
للمعجم أيا كان هذا النظام فالأولوية التي اعطاها النحو التوليدي لدراسة 
القواعد أو بالأحرى لأشكال هذه القواعد وتفاعلها هي التي فرضت أن يكون 
(17) ونظرا الى ان تمريف اقسام الكلام توزيمي ساسا تان لا في مجعم مالا مماثلا للبناء المجهول 


من حيث آنه ديل على فائدة الحلول التحوبلية هي تسمح باحهصار الاستعمالات الثلائة في 
استصمال واحد ١‏ 
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وصف المناصر المعجمية بواسطة الرموز المركبة . فبما أن موضوع الدراسة 
الأول يتمثل في اجهزة القواعد فان العتاصر ية لا تتدخحل الا يصفة 
ثانوية ولكنها مكيفة حسب [ هذه ] القواعد . وفي هذا المفهوم تدحو يكمن 
بالتأ كيد السبب الأساسي لغياب الدراسات المعجمية الجادة في نطاق الفحو 
التوليدي . 

لهذا تهدف الدراسات التي نقدمها الى تدارك بعض النقص في الأبحاث 
المنجزة طيلة السنوات الأحيرة وهو نقص هام » كما تهدف إلى أن تكون 
نموذجا في تصنيف جمل اللغات الأخرى » ولقد تأكدنا من عدم وجود 
طريقة أخرى ممكنة لبناء النظريات [في هذا الصدد] . ونحن نستعمل هنا 
لفط « نظرية ٠‏ بمعناه في العلوم الطبيعية لا بمعئاه المجازي كما شاع ذلك 
وطبق في العلوم الانسانية والاجتماعية. وتشكل مثل هذه النصنيغات اليوم 
القاعدة الاختبارية الوحيدة القابلة لك وقد تبرز ائطلاقا من هذا البناء 
نظریات تسمح بما يثبت صحتها بية وبما تقوم به تفسيرا قماثل 
خمائصه خصائص د العلوم الصحيحة ٠‏ . 

وتعتبر ففات الجملل البسيطة الفرنسية والتي تم وضعها ضمن مخبر الآلبة 
التوثيقية واللسانية ( .1.4.5.1 ) مرحلة متواضعة في هذا الاتجاه . فقصنيف 
اشكال النحو ال ركيبية مازال بنتظر من يضعه من أمثال ليني هنا وتورتغور 
rune‏ و جوسيو اماو بصرف النظر عن ادنس مه۸ . وقد 
لا ترضى الخصائص الني وفع استخدامها تمام الرضى ولكنها الوحيدة اللي 
توفرت لدينا. فهي متكونة أساسا من مجموع خصائص النحو التوزيعي 
التحويلي القابلة لامكريس . ويحمد التقسيم إلى لوحات أي إلى 
غات منفصلة على عدد فضلات الفعل أو الصفة وشكلها . ولم يكشف هذا 
التقسيم عن نظام عام لجهاز الجمل البسيطة ولكنه أوضح بالفأكيد وبطرق 
مختلفة وجود مثل هذا النظام مثله في ذلك مثل الدراسة المفصلة التي 
تناولت كيفية توز ع العديد من الخصائص التي تحتدت بالنظر الى هذه الفغعات 
وقد اضطرنا النقص الحاصل في المقابيس الت ركيبية النحوية الى اللجوء الى 
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اجراعات غير تركيبية اذ تشير حالات لاقة جدا للاتتباه الى وجود قرابط 
قوي بين الشكل والمعنى . وقد برز هذا الترابط في مواقع مخلفة من المعجم 
حيث انجز التصنيف بطريقة تحوية تركيبية محضة . وقد يكون هذا الترابط 
مماثلا للقغات الطبيعية في علم اقنبات وعلم الحيوان . وقد 
على استعمال خصائص المعنى في الحالات التي لم يقض فيها الاستنجاد 
بالتر کیب إلى حا جعلنا لهذه المقاربة حدودا نظرا إلى أنتا قبلنا من اول وهلة 
كل الانتقادات الينيوية التي وجهت الى استخدام مفاهيم المعنى قي الوصف 
انحوي . فهذه المقاهيم غير عاملة فعلا في كل المحاولات التي لجانا الها 
قرا . ولكن ابعاد بحثنا سمحت بالتثبت من أن هذه المقاهيم لا يعوزها 
التوالد في بعض الحالات فاتخذناها لذلك مقايس في تقسيم المعجم ; 


وقد انشغل الباحثون كلك بخصائص التصنيف من حيث ملاعمة 
استعماله . وتشير تجربة ما يقرب من عشر سنوات الى أن معالجة عناصر 
الفعة غير المتجانسة نسبيا ليست ذات جدوى الا اذا تحدّد حجم العناصر 
المعجمية الى عدد بتراؤح بين المائة والماثين . ويتقيد التصنيف المقلم 
عموما بهذا الشرط المادي المحض . لهذا قد تبدو التقسيمات التي اقيمت 
اعتباطية بعض الشيء وفي بعض الحالات ولكنها وضعت اتيسير استعمال 
اللوحات . وتجدر الاشارة إلى أن المصنيف من الروافد عند الباحفين لأن 
الهدف من هده الأعمال إنما هو نظري . فالمسألة الأولى تمثل في 
يبان البنية التأليفية للجملة البسيطة أي قي نظام الأفعال وهذه 
المسألة التقليدية هي التي حتمت بحكم تشعبها مل هذا الحجم من 
المعطيات لكن هذا الانجاز وخاصة عمل السادة ج. ب. بوتس .1.۴ 
Boon‏ وا قىباي الاما .4 وس. لاکلار reغاتم1‏ .€ یشکل مثالا منعزلا 
داخحل اللسانيات التحويلية وقد أدى الى هذا الوضع عدد من الا باب یکمن 
بعضها في تطور النحو التقليدي حيث يبق من العمل التصنيفي الا تطبيقاه 
المعجمية ويكمن البعض الآخر فيما انت إليه الانتقادات الي وجهها 
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تشومسكي۶٠‏ الى الحو البنيوي . ومن المفيد تحليل كل هذه الأسباب 
في اتقديم لعمل تصنيقي . 

ومن المحتمل ان بكون النحاة القدامى قد طرحوا مسالة دراسة نحو اة 
بطريقة سايمة كما تفطنوا إلى ضرورة إقامة الت 
التأريخ للح ركة التحوية المحتمل قد يكون من 
فيه العقبات أمام مشرو ع القصنيف ميالغا فيها وتارة دون ذلك. وهو ما توحي 
به اعمال جون کلود شافلياي ۲۳۳ءنلة۷٤۸٥‏ علساC‏ هههل من ناحية وهي 
أعمال تناولت قرات حدية نسبيا وكذلك الممارسات التي ظهرت خلال 
العشريات الاخيرة من ناحية أخرى حيث جت تغييرات حاسمة على صعيد 
المفاهيم جددت تماما وسائل التحليل المحمدة . 


التتصور نشأة ممكنة للدراسات النحوية انطلاقا من هذه الفرضية. في هذه 
الحالة يكون اللسانيون الأوائل توصلوا إلى ادراك غزارة الأشكال التي 
يتضمتها الخطاب من ناحية ومن ناحية أحرى الى وجود عة اوجه شبه بين 
وجوه من الخطاب لا شبه ييتها على صعيد اخر » من هنا وائطلاقا من 
المعطيات استخرجت وصيغت خصائص تحيل على أوجه الشبه وما خالفها 
هن الوجوه. ومن الجائز أن يكون أول مقياس أكدشف في أوجه الشبه هذه 
(دون النظر إلى تكرر بروز الكلمات) يتمثل في أقسام الكلم . فمجرد 
اطلاق أسماء الجنس كالاسم والفعل و «الحرف» على الكلمات هو بمثابة حركة 
تأسيس قات للكلمات سرعان ما سمحت بنظرة شاملة إلى معجم اللغة 
بما ان عناصر المعجم لا تلبث ان تنحصر في عدد قليل من الأشكال يمكن 
بعدها اللجوء إلى عملية تطييق هذه المسميات على الجمل والني تننج عنها 
أشكال الجمل (يالذات) . ولا يغيّر هذا الفطبيق الذي يقارب التحقيق الرياضي 
#صنهاممم» بنية الخطاب التركيبية فالنطييق النالي مفلا : 


. Syetaetie trctures / LA Haye. Mute 1957 : انر : انى اة‎ (197 
Hinolre de la taxe... / Gere. roz 199 ... ^| اتظر : تاریخ‎ )20( 


garçon — N (om) 
le — N (om) 
مال‎ N (om) 
regarde — V (erbe) 
Re Art îd) 
و‎ Art (icle) 2D 
: يسمح باعطاء النمط الوحيد‎ 
ar Nv a ND 
: الى مجموع الجمل الستة‎ 
Le garçon regarde La fille 
Le garçon regarde la ville 
Le garçon regarde le garçon 
La fille regarde la fille 
La fille regarde la ville 


La fille regarde le garçon 


(21) الول - سم 
البنت - ام 
المديية ا !صم 
نظو 5 ف رل 
د - تعرریف) 


2 تع هاف تاا 


(23) اولد نظر (الی) ینت . 
الود بنظر رفلى) المديبة 
الولد بطر (الى) الود 
الينت حطر ولى) يدت 
انت تظر (لى) المديتة 
قینت تظر وهی) الود 


من هنا تبرز بيسر أهمية الاقصاد الذي نحصل عليه في معالجة مقاطع 
اقسام الكلم دون مقاطع الكلمات . 

وهذا الاجراء الذي رسمتا حطوطه العريضة هو أساسا اجراء النحو البنيوي 
لبلومغيلد وقد لخصنا في مرحلة واحدة سلسلة من المراحل والاكتشافات 
تمتد على مدى ألفي سنة . وقد تطلب مثل هذا الفحص اعمال اجيال من 
النحويين أهتدوا شيئا فشيئا وبطرق شتى الى تخطي العقبات التي اعترضتهم 
ذلك أن المقاييس كتيرة ازاء ففة ما من الجمل وقد تبدو مسبقا ملائمة عند 
التصنيف . وتتزامن الأحداس المتعلقة بالشكل والمعنى وتتعدد دون أن يتسر 
احتيار الأنفع » القابل لتطرق بنا إلى فهم ظاهرات اللغة . ان تاريخ المفاهيم 
النحوية سلسلة طويلة من المحاولات بين هذه المقاييس › تخلاتها فرات 
من الجمود والتقهقر كانت عنوان الحذاقة التعليمية الضيقة التي أضاعت 
الهدف الذي من أجله وضعت المفاهيم . 


وقد لجأ النحو القديم الذي تطور في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين لا إلى استخدام أقسام الكلم فحسب في التصنيف ولكن كذلك 
الى مقاييس أخرى تنعت بالوظيفية كمفهوم الفاعل والمفعول (المباشر وغير 
المباشر) والظرف رظرف الزمان والمكان و«الحال» إلخ...) والارتباط 
الاسنادي إلخ ... كل هذه المفاهيم تتدخل عند الوصف دون توضيح لشروط 
استعمالها في حين أنها ليست مستقلة عن أفسام الكلم او عن بعضها بعضا . 
ومن المتأكد أن مشل هذا الحشو أصل الخموض والتناقض اللذين لوحظا في 
الدراسات النحوية القديمة . 

وتعطي بعض المفاهيم من هذا الحو صورة جلية عن طبيعة المقايس 
المستخدمة في وصف الجمل . انأخذ على سبيل المثال مفهوم المفعول غير 
المباشر . فالتحليل البسيط يكشف عن أنه متداحل بشكل معقد مع مفاهيم 
احرى . فمفنهزم المفعول دلائي المعنى قبل كل شيء ولكنه يشتمل على 
اعلام يخص الت ركيب بما أن الكلام عن « فضلة ٠‏ المفعول (المياشر او غير 
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المباشر) جائز ينما هو لا يجوز ابدا عن ٠‏ فاعل ٠‏ المفعول بهذا المعني . 
فمقهوما الفاعل والفضلة مفهومان يخصان الت ركيب خاصة ويلخي أحدهما الآخر 
بيدما يعضح عند قراءة ها انحو ان المفعول يجب آن يكون دوما فضلة . 
وهذه الملاحظة لا تخلو من تائج هامة وان كانت بديهية . فماكس ها۸ 
عند تحليل الجملة التالية : 


Max aime ce chapeau 9 


يجب أن يعبر فاعلا والمضلة سمووطء مفعولا ولكن في الجملة 
المرادفة : 


Ce chapeau plait ù Max? 


فان ١‏ الفضلة » هي التي يجب أن تعتبر فاعلا وماكس مفعولا ؛ وهذا في 
الوقت الذي يضطلع فبه اللفظان وفي الجملتين بنفس الدور الدلالي . عندئذ 
لا بمكن اعتماد مفهومي الفاعل والمفعول القائمين على أساس دلالي لمقارتة 
الجماتين السابقتين والتقريب يينهما ولا تسمح المحدّدات بملاحظة هذه 
الحالة بطريقة سهلة فالمفعول المباشر مثلا معرف على أله فضلة لفعل متعد 
بينما يتمد الفعل المباشر في تعريقه على مفهوم المفعول الماشر دون أن 
تكون المحتدات داثرية وجوبا . فمفهوم العمل يتدخل في مثل هذا الفعريف 
وخاصة في تعريف الفعل وه يقع ٠‏ هذا « العمل » على المفعول وليس هناك 
ضرورة في هذا المقا لتعريف الألفاظ من مثل « العمل ٠١‏ وه وقع ٠‏ 
لأنها ليست أفاظا تفنية الاصطلاح كما في « مفعول » وه معد ٠‏ 
ولكنها كلمات عادية الاستعمال ولا تؤخ مآخذا اخر . ومن المعروف أن 
هذه المقولات تطرح عدة مسائل وأتها كانت منذ أرسطو محور نقاش متعدد 
الوجوه . من هنا اتضح لها كانت منقوصة . فاعتبار أفعال « الحال ٠‏ الى 


(24) اکس يحب هذه القعة . 


(25) هذه القعة تعجب ماكس . 
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جانب أفعال ٠‏ الحركة » بعيد عن إن يحل الصعويات الحاصلة . كذلك 
الأمر من امعخدام مفاهيم ك : زهان عبنعةع لعي تحلق التقاش الى 
حد ادخال علاقات دلالية دقيقة بين القع والمفعول . 


وقد أدخلت هته المقاهيم في الوقت تفسه عوامل جديدة خارجة عن 
اللغة وغير مرغوب قيها في‌المحتداتومن الملاحظ بالاضافة الى ذلك أن 
المفهوم ١‏ غير مباشر ٠‏ صعب التحديد في حد ذاته وهو ان كان يعني 
الشكل دون المعنى يشير إلى وجود حرف النعدي ولكن ليس هتاك تحديد 
فاعل لحرف التعدي . فإن كان هتاك إجماع حول طبيعة بعض أحرف 
التعدي مثل عه .سدم ,عل به فالحاجة الى تعريف صتف المركبات 
الموضوعة للتعدي مث afin de, ã instar de, êant donné que, wı que...‏ 
والتي تحللعلى أتها أقسام أخرى للكلم تيسّر ذلك أو عسر يرز في الواقع 
وجود تواصل بين صنف حروف التعدي واصناف المركبات الاسمية او 
الفعل . بقي أنه من الممكن دائما في هذه الحالة وبصغة أعيّ في حالة 
الخصائص التي تمس بالشکل ایجاد تعریف دقیق وإن اعتباطا کاعتماد 
القاثمات التي تريح تماما اللجوء إلى الأحداس العقيمة . 


ومفهوم المقعول غير المباشر مالي في هذا الصدد . فهو يبرز كل 
الصعوبات التي تعرض عندما نحاول تطبيق مفاهيم النحو التقليدي في وصف 
اللَغة بطريقة . فبينما تبدو إمثلة قطبيق هذا التعريف سهلة في الأول 
كما يطرحه أغلبية المؤلفين سرعان ما يتضح أنه ليس من الممكن توليدها 
بصفغة متسقة سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو الثائوي أو البحث 
العلمي . 

وقد كانت عملية تنقية المفاهيم من نتائج التقدم الحاصل في اللسانيات 
البنيوية . فالعوامل الدلالية بالخصوص لم تعد تتدخل في تعريف الألفاظ 
النحويّة وانحصر هذا الفعريف في خصائص الكلمات التاليفية المحضة وقد 
شکل هذا الفحص تقدما کبیرا وکان ان سمح بوصف ظاهرات مختلفة 
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بطريقة موحدة لا تضارب فبها . ولكن هذا المبتاً التأليفي الذي يستعمله 
اللسانيرن اليتيويون يمد التشكيل الصوري في القتولوجيا الذي أعتقد أنه 
ضرورة كافية . وقد اتضح سريها أنه لا يمتد الى الت ركيب النحوي دون عتاء . 

فهو في غاية البساطة لأئه لا يقوم على غير تسلسل الكلمات أو الأ ركان مع وضع 
شروط على امكانات التتقل من كلمة إلى رى أو من ركن إلى آخر. وعملية 
التسلسل هذه تجمع الكلمات في وحدات مفيدة جهة الت ركيب هي المكونات 
أو الأركان ويتسلسل الحرف والاسم والصفة مثلا في ركن أسمى وكذلك 
الركن الأسمي والركن الفعلي يتسلسلان في جملة#* وهكذا يسح 
التحليل البنيوي بابراز نظام ترتيبي داحل مقطع الكلمات التي تنكون متها 
الجملة . وخلية هذا النظام القاعدية هي الكلمة (أو المورفيم)۴ . بهذا 
يصبح تنميط الجمل ممكنا وهر ما لا يسمح به التحليل فى الحو التقليدي 
على الأقل بطربقة ثنائية الاتجاه. ونمشل لهذا الاجراء اليتيوي بمثال بسيط : 


نأ الجملتين االيتين : 
Max voit le petit garçon‏ 
La fille a vu le garçon‏ 
ويتتج عن التحليل حسب اقسام الكلم مقطعان اثنان من المقولات هما 
التاليان : 


N propre V Art Adj N 
Art N Auxiliaire Pact passé Arı N 
وبصفة موازية هناك طريغة أعرى منكاقة وهي الى ثل في تحليل الجملى أر تفكيكها آر‎ )26( 
تحليل وتقكيك غرها من المرکبات لی مرکبات اأص‎ 
تعمل دون تمييز الألفاظ ه كلمة » و«مررقيم» و«شكل» أر عنصر حسب الطييحة الأشلوية‎ )27( 
۰ اسياق وحن لا تمطي آي معن تقني دقيق لهنه‎ 
. ماكس ينظر رلى) الطلفل الصتير‎ )28( 
البنت نظرت (إلى) الطقل.‎ 
. | صفة‎ ٠ تم‎ ١ ر29 إعلم ف‎ 
. 1 قا‎ ١ ت ٠إ ساعد صبغة الماضي‎ 
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ونظرا إلى إخحلاف هذين المقطعين قإننا مضطرون إلى اعتبار أن الجملعين 
مختلفتان . وأما إذا أدخلنا النظام الترتييي وخاصة مفهوم الم ركب الاسمي 
(م ‏ ل قان علائی التکافؤ ک : 
GN = N propre 4‏ 
ON = ALN‏ 

GN = Art Adj N® 


: تسمح اذاك باعطاء الجماتين امثيل التالي‎ 
GN V GN 
GN Auxiliaire Parı passé GN} 


وهو ما يقرب بينهما اكثر . واذا واصانا في تفس الاتجاه فان اضافة علافة 

: العكاقو التالية‎ 
V = Auxiliaire Part passé 

إلى الحو تعطي الجملتين اللتين انطلقنا منهما بنى متماثلة. وهذه بدون 
شك هي التيجة التي برغب فيها النحوي . 

ونحن بهذا نستطيع تأويل كل عمل التحايل النيوي على لله مشروع 
يهدف إلى إقامة تصنيف للجمل . ولكن لا يبدو أن النحاة حى الصريحين 
منهم اعتبرو! عملهم من هذه الزاوية ونحن ملزمون بعلل ذلك اذا اردنا تنيع 
تشومسکي في نقده . 


“وعم 
م 1= مرکب اسي 
صفة | 

راق مف م1 
م | مساعد صيغة الماضي م 1 

(32 ف = مساعد مليغة الماضي . 
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ومن المفيد أن نلاحظ أن المثال المذكور قابل للامتداد قي اتجاهين قد 
يبدوان مختلفين › فهناك : 
من ناحية الاتجاه الذي يتمثل في تعريف الكثير هن المكونات المجمعة 
على انها مکوت واحد وهي الاجراعات التي تسمح بحليل جملة معينة 
إلى عناصر أكثر بساطة . وقد برزت اللسانيات النظرية البنيوية من ثايا هذه 
المقاربة . 
ومن ناحية رى استخدام بنى المكونات للقيام بوصف اللغة بطريقة 
متسقة وذلك بالتقريب المناسب بين الجمل . روفي هذه الحالة يقع اعتبار 
الجمل ضمن المد نات وتبنى انطلاقا من المعاجم بصغة منتظمة وتشكل التيجة 
تصنيفا لهذه الجمل ويس هناك لساني واحد إلى اليوم شغل نفسه بمثل هذا 
النشاط . 


وقد قام هاريس ثم تشومسكي بنقد تحليل المكنات . وينناول هذا النقد 
اساسا عدم قدرة هذا النوع من التحليل على القيام بالتقريب المرغوب فيه 
بين الأشكال . فليس من الممكن عمليا ء كما اشرنا إليه آنغا » وصف الجملة 
للمعلوم والجملة للمجهول عليأتهما متكافتان إلا إذا كان ذلك من غير المفيد 
كان يلاحظ أن كاتاهما ينقسمان إلى مركب أسمى أي المسند إليه) وم ركب 
فعلي أي المسند) . فاتقريب ليس ممكنا فعلا على الأقل لسيب شكلي محض 
هو أن التحليل إلى المكونات غير قادر نعريفا على تعليل تغبير مراتب 
الم ركبات الاسمية كالتبديل الذي يطرأ على القاعل والمفعول عند مقارنة 
المعلوم والمجهول . من هذا النقد بالذات ولد النحو المحويلي الذي ادخل 
بالإإضافة إلى قواعد التقسيم إلى مكونات قواعد التبديل والحذف وهي قواعد 
أكثر قوة . 

وقد اطلتق تشومسكي على هذا النوع من الوصف اسم اللسانيات التصنيفية 
وذلك في خحضم التقاش المنعدد الوجوه والذي تناول به جز لمحيل إلى 
المكونات . وأسباب هذه التسمية ليست واضحة . فليس هناك لساني بنيوي 
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واحد كان له في وقت من الأوقات مشروع صريح يخص تصنيف جمل 
لغة ما . فالبرنامج الوحيد الذي يتسم بشيء من الدقة والذي نحه تشومسكي 
بالتصنيفي کان برنامج هاریس** وبالرغم على أن هاريس يستعمل كلمة 
قائمة فليس من الممكن اعبار هذا البرنامج تصتيفا لجمل (أر لأئماط جمل) 
لغة من اللغات . فليس هناك رابط مشترك بين نظام القيود الدأليفية للفنولوجيا 
والت ركيب النحوي الذي يقترحه هاريس والمصنيفات الكبرى التي انجزت 
الى اليوم كصنيقات البيولوجيا وعلم النبات . فهاريس يقترح في الأصل نحوا 
حقيقيا مشكلا صوريا من نوع الأنحاء لني درسها تشومسكي يالذات نيبا 
بعد وهذا النحو الذي يشتمل على قواعد من أنماط مخلفة لا يختلف عن 
النحو التوليدي إلا مصطلحيا وهو ما يقر به تشومسكي 9 نفسه . 

ويتتج عنه أن موقف تشومسكي تام الوضوح ؛ ان ما يتقده لا يمت بصلة 
البئة إلى مشاريع النصنيف . فإن كان ييرز بمهارة عدم قدرة انحاء المكوتات 
على تقريب أشكال هي دون شك متقارية فمرقفه بعيد عن أن يكون 
على صلة بالموقف ١‏ التصنيفي ٠‏ في اللسانيات اذا قبلنا جدلا ان ذلك كان 
موقف اللسانبات النيوية . اما ما يتسع له النقد فهو أن المفاهيم المقترحة 
أتصنيف منهجي ممكن كانت غير كافية . ولم يقدم احد فيما نعلم على 
التفكير في مثل هنا التصنيف . ونحن لا نفهم لماذا وقع زج لفظ 
١‏ النصنيف ٠‏ في هذا النقاش . 

ا ی ا ت ف ا ق 
السانيات التصنيفية مرادفا لفظ اللسانيات البنيوية وقد اسند العديد من 


.. 20.3 انظر اللسانيات البيوبة ملحق إلى و‎ )33( 
A ınsformatlonai approach to ayolax «A.A. HI 4ı : «Proceedings of the (hind Tes (34) 
coafereace oa problema of Linguistic Anaiyıis ia English «Austin : the University of 
Teas Prem, 1962 PP 124-154. 
J. Katz a 1. Fodor ede The rocture of languages Englewood difs : ۈي‎ a عد‎ 
. x Preatiee Hall 


76 


المؤلفين إلى التصنيفية» كل عيوب الحو البنيوي متبعين في ذلك تشومسكي» 
(ويوفر هذا المقطع لتاريخ اللسانيات المعاصر مثالا مفيدا لمولد إحدى العقد التي 
أفقد رواجها الملحوظ كل قيمة لعدد كبير من الدراسات الهامة في الوقت الذي 
عمل على النجاح المؤقت للعديد من الكتابات التي لا قيمة لها من الناحية 
الشموليةم . ومع ذلك فان المقاربة التصنيفية (أي اقامة التصنيف) مقاربة 
ممكنة وهي مبدئيا مستقلة تماما عن طبيعة المفاهيم الوصفية المستعملةولكن 
إمكان اندراج النقد المتعلق بقيمة هذه المقاربة وتلاؤمها لا يتم إل على مستوى 
اعداد مقاييس التصنيف » وهي مقاييس اما ية واما تحويلية ولا توجد 
ارضية مسبقة لنقد المقاربة الصنيفية أي اقامة التصنيف مهما كان هذا 
التصنيف . ولا يمكن لمثل هذا النقد تحديدا الا اعادة النظر في تصنيف 
کائن موجود او ھکذا یدو لنا وذلك بابراز نقصه اما بسبب اخحیار غیر ملائم 
لمادة التصنيف واما بسبب الاخجيار المنقوص للمقاييس . ويمكن لمثال 
المجهول من بعض الوجوه ان يؤول بهذه الطريقة نظرا الى أن النحو التقليدي 
قد أبرز ان هناك آلافا من العناصر التي تخضع لهذه العملية . بهذا يتأكد 
أن تصنبفا لا يشتمل على مقباس المجهول يعبر منقرصا . 


ومن الثابت ان اللسانيين لم بعودوا يقيمون الكشوف بل أكثر من ذلك 
فانهم عندما يرزون ظاهرة جديدة او يصيغون قاعدة لا يجهدون انفسهم 
في دراسة توزيع الظاهرة او القاعدة باللسبة ألى المقردات حى وان لم تغط 
هذه المفردات معجم اللة الا قليلا وح ر كة التثبت البسيطة هذه تعني إعمال 
التصنيف بما ان الملاحظات » بصفة عامة تتغير بتغير العناصر المعجمية . 
والغالب على الظن أن الأسباب وراء هذه الحالة الغريية اديولوجية أكثر منها 
علميّة . فلا شك أن حركة بناء النظريات أو النماذج حتى وان كانت في 
غاية البساطة لها » في نظر العامة » أكثر هيبة مما للحركة التي تعمشل في 
وضع القائمات التي تفترض الجهد والحرص ولا ريب أن فارق الهيبة هذا 
يكمن فيما تسم به النظريات من خاصيات التوقع اذ الجميع على جهل من 
إن اقامة التصنيفغات تقر جانب التوقع بالقدر الذي تقره النظريات (ومن 
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المتكد من هذا المنظور أن قلق الإنسان امام مستقبلع يجعله يفتن بالحالم 
الذي يوقع حدوث الظاهرات مثلما يفتن بقارئة المستقبل التي تتوقع خير 
وشرا ٠‏ متزنين ٠‏ . فالإنسان يعمل على إزالة الصعوبات بتجاهلها وهو بذلك 
يشيد سعادته ) . كل هذه الملاحظات تتتمي الى سوسيولوجيا عالم اللسانيين 
ولا ينبغي أن تمنع أية واحدة منها اللساني من تصئيف مواد اللسائية ودسن 
هناك أسبابا أكثر جدية وأقل قدمامن حيث لا تأثر كيرا بتغييرات الموضة 
منعت أي مشروع واسع للتصنيف النحوي من التحقيق أر على أية حال 
الإنجاز النهائي بقدر يمكن معه الكلام عن الإتساق . فما تقام 
الكشوف المورفولوجية المخلفة بانتظام (انظر مختلف اصناف المعاجم) 
ليس هناك معجم للجمل أو للأنماط التر كيبية يكون لهالمتكامل الذي لمعاجم 
الكلمات وقد يكمن سب ذلك في شعور اللسانيين من أن غزارة الأشكال الثر كيبية 
يتجاوز حجمها كل ما عرف عن حجم المورفوفونولوجيا. ويشترك سببان على 
الأقل في اشاعة هذا الفرق النوعي بين الأحجام. فالعناصر القاعدية للفنولوجيا 
محدودة الكم (بعض اشرات من الفونيمات) ولكن عناصر التر كيب كثيرة 
جدا (عشرات الآلاف من الكلمات) من ناحية ومن ناحية أخرى فليس هناك 
أي حد أقصى بُمكن بُحد به مبدئيا حجم الجملة في حين يبدو أن هناك 
حدا لحجم كلمات اللغات الهندوروية (بعض العشرات من الفونيمات) . 


ويشكل هذا الفرق في العد الأصلي بين مجموعات الكلمات ومجموعات 
الجمل دون شك حاجزا لا يتعذر تقدیر حجمه ۳ وقد رأینا أن استخدام 
أقسام الكلم يقيم علاقة تكافؤ بين مجموع الجمل وهو ما يسمح بالاكتفاء 
بدراسة الأشكال التر كيبية دون غيرها كما يشكل اقتصادا [في الجمل المنجز )إلى 
درجة ينتفي ممها إلى د كببر أحد عوامل ذلك الانفجار التأليفي الذي أشر نا إليه. 


رو ار M. GROSS : Mitkodes e eyutute‏ 
Paris : Hermann - 1975‏ 
ويه نيرز مثلا ان نسبة حجم عدد الجسلى ذات 20 كللمة هي قي القرنسية بىقدار 105° . 

[اتظر الصفحات الموالية من هنا الكاب) . 
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فلم يعد من المتأكد على مستوى الأشكال الت ر كيبية إذن آن مشرو ع تعد اد أنماط 
الجمل شيء لاطاقة للانسان على تحقيقه ومع ذلك فلم يكلف أي نحوي تقس أبدا 
بمشل هذا المشرو ع. وييدو أن الأسباب التي حالت دون ذلك إنما تعود إلى التعقيد 
المغرط في مقاييس التصنيف التي أبرزها النحاة التقليديون . وقد تناولنا بالنقاش 
هذه المقاييس آنقا واعتقادنا أن دقة إإحصاء المفاهيم الوصفية للنحو الصوري 
لتوزيعي واتحويلي هي التي تسمح اليوم بالشروع في تصنيف الأشكال 
رة ای 


وهذا الاحصاء یکاد یکون کله من عمل هاریس ولکتّه سمح لنشوسکي 
بالتعبير عن وجهة النظر الفلسفية الأكثر عمقا حول اللغة ولم يتح ذلك لأحد 
قبله قط. فقد توصل تشومسكي إلى إقامة توازن دقيق بين المقاربة الذهئية 
والمقاربة الاختبارية الضبّقة يينما أفضت كلتاهما إلى طريق مسدرد وبفضل هذا 
التوازن وبغض النظر عن ضآلة المعطيات التي وقع تناولها أصبح الوقوف البوم 
ان الجوانب الأساسية لعلاقة اللغة بالفكر البشري ممكنا وذلك في أجمل 
تلخيص آلي . ومن الواضح أيضا أن نفس البساطة وعدم اأنعقيد في المفاهيم 
هما اللذان يتيحان البوم وضع التصنيفات التي يعتبر وجودها أساسيا وإذا 
اعدبرنا أنها تشكل أحد الوسائل التاجعة تلح من الامكانات النظرية الكبيرة ٠‏ 
فهناك نظريات تحمد النظرة الشاملة ثلغة هي الآن بصدد الانجاز ومن 
المفروض أن تمأثر أقل من سابقاتها من خياب الأرضية الاغضبارية . 
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النامج في الحو 
(الفصل الأول 


1 المعطيات في انحو : 
من الظواهر التي كثيرا ما تحظى بالوصف في النحو مسائل اخترنا أن 

نعرض لها لأهميتها » وهي بالمقاربة الأرلى الجمل البسيطة أ الجمل النواتية 
والتحويلات الأحادية التي تخضع لها . 

ان مثل هذا الموقض جديد نسبيا بالرجوع إلى جملة الدراسات التحويلية > 
فهي غالبا ما تتناول الجملل المركية وبالتاني التحويلات الثائبة الني تتناول 
جملتين في آن واحد و سنتناول بعضها بالدرس لكننا نحتقد أن المشاكل الني 
تطرحها ذات أهمية ثانوية في النحو . وقد حدت بنا إلى هذا التحديد أسباب 

1 1 : الابداع في الكلام : 

كيرا ما يلاحظ أن للغات الطبيعية امكانات هائلة في التعبير» وترتكز هذه 
الملاحظة فيما يبدو على ظاهرة الأليف التثلة في أن تقارب المعاني في 
الجمل 1ء 1 إتما يقوم على تركب هذه الجمل باختيار عنصر هن بين 
مجموع الكلمات الي تحدها المعقفات (خارجية » ثم داخلية بالتسبة إلى 
الظرف ممه رجدا) إلخ...) وعدد هذه الجمل يصل إلى 4.500 جملة . 
فإذا ما أضفنا عناصر جديدة دال الأقواس (وهي عملية سهلة) فان ذلك 
يتنج عنه تصاعد أسى لعدد الجمل المقابلة : 
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E) ba 
E 
eutmement 
7 remarquablement 
#4 spkcialément 
une belie 
magnifique 
rovissunte 
ensationncle 
splendide 
superbe 
الى أبعد حد‎ 
ا جیه 0 : على نحو رال‎ 
هذه رال‎ 
اد بنوع حاص‎ 


ال هذه ل 


ولقد طرح تشومسكي (تشومسكي وملار) فرضية واضحة في مقر 
الابداع [ اللغوي ] ولاحظ إن اللغات الطيمية هي مجموعات لامتاهية 
(يمكن عدها تكراريا) وان مصدر هذه اة اللامتناعية يكمن في وجود 
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اجراءات تكرارية نحوية ت ركب الجمل فيما ينها (باب الصلات) بطرق غير 
محدودة مبدئيا . فتشومسکي يقرت ايداع الكلام بالصقة اللامتناهية أي 
بالاجراعات التكرازية . وهذه الفرضية الهامة كما ينظر البها هي التي أثرت 
غلب الظن في الكثير من الدراسات في النحو النوليدي وذلك بتوجيهها إلى 
النظر في بنية الجمل المركبة اذ يعنى القليل من الدراسات بالجمل البسيطة . 


ولن نتبع كليا تشومسكي قي هذا التأويل ولا حتى في الشكيل الصوري 
الذي يعطيه لمفهوم الايداع . بل نحن ترى ان مهوم الابداع يمكن ان يجد 
مکانه في اطار الاجراءات المتناهية تظرا لامكانات التاليف الموجودة على 
مستوى الجمل اليسيطة . 

ويمكن تبربر هذا الموقف بتقييم عدد الجمل المكونة من 20 كلمة فإذا 
نظرنا إلى قائمة من المفردات تشتمل على 20.000 كلمة إرهو 
عدد دون الواقع) فان عدد المقاطع المكونة من 20 كلمة سوف يصل الى 
حوالي 106 مقطع . وحتى إذا لم يشكل غير جزء ضعبل من هذه المقاطع 
جملا مفيدة فإن عدد هذه الجمل ييقى مرتفعا جدا ونحن نستطيع من جهة أخرى 
تقدير هذا القسم (من الجمل) . قاذا أحصينا مجرد صنف الجمل الواردة 
حسب البية التالية 117 ,3.1 ,۷1 ,4) “سط ۷ عه فإنه يوجد أكثر من 
13 أنعال (۷) من هذا الصنف يمكن تصريفها إلى أربع أزمنة بسيطق 
وأكثر من “10 اساء (0 في موقع الفاعل لهذه الأفعال وأكثر من 10 
صفات (زهه) أو اسماء للفاعل أو المفعول تتألف مع كل من هذه الأسماء 
ويمكن لكل من هذه الصفات وأسماء الفاعلين والمفعرلين بدورها أن يدخلها 
التغيير من طريتق 10 ظروف («هه) على الأقل . أما المخصصات (غ 
فهي على الأقل 20 أداة . ويوجد أكثر من 10 أسماء للماقل (س 
بمكن نها أن تالف مع عدد من الصفات والظروف على نفس القدر من 
الحساب السابق . وهكذا تحصل على 16.10 جملة من نوع : 


(1) اسم غير محصور فمل اسم عاقل . 
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وتتكون كل جملة من هذه الجمل من 9 كلمات . واذا سمحنا بادراج 
فعل مساعد ضمن الجمل تفسها أو فعل من أفعال الهيعة راي أفمال تعمل 
في الصيغ غير المتصرفة أو في صيغة المقعول)» كذلك إذا اخترنا هذا الفعل 
ضمن قائمة في عشرة أفعال (وهي قائمة محدودة حتما) فإن الجمل 
المقابلة ستشتمل على 10 كلمات ويكون عندها 16.10 جملة . 

واذا شكلنا توعا جديدا من الجمل باستعمال هذين النوعين الأكثر بساطة 
ن صلة تؤخذ من مجموع عشرة أدوات فإن الجمل الناتجة ستكون 
متألفة من 20 كلمة وسيكون عددها “16×16.10 أي ما يقارب 
“2.10 جملة . وهو عدد لا يمل إلأحدا أدنى لعدد الجمل المتكونة من 
عشرين كلمة مما يخوّل اعتبار حدّ 10 نسبة مقبولة لدد الجمل 
المتكونة من 20 كلمة . واعداد كهذه تعتبر في الكثير من المسائل الفيزيائية 
لامتناهية عند المعالجة الرياضية وبالتالي يمكن اعتبار الابداع في حدود 
10 أوجه لامتناهية حدسا ودون اللجوء إلى اجراءات لا تحصى لتقرير 
ثراء هذا الإبداع 


بالإضافة إلى ذلك فزن الإجرامات النحوية النكرارية التي تزيد في طول 
الجملة (العحويلات الشائية) لا تسهم فيما يدو بطريقة أو أخرى في الإبداع . 

فمن الممكن وصقها كلها أو تغريبا على انها تسلسل يربط بين جمل بسيطة 
ذات محتوى مستقل » ومع ذلك فهناك قيود بين الجمل البسيطة الني تخضع 
لاشحويل التائي ولكن هذه القيود دلالية بل ثقافية كما أوضح ذلك هاريس 
[] وهي وإن كانت من النمط المتاهي فإتها تسهم بصفة أساسية 
في جعل الع د مبدعة © . 


وقد ساقتنا هذه الملاحظات الى التفكير قي أن معطيات شتى أساسية للة 
قد لا تكمن في الإجراعات التكرارية وإنما في مستوى الجمل البسيطة ‏ 


[ ومن ثاحية أخحرى ] فإإن وجهة النظر التي اعتمدناها في الوصف تختلف 
عما هي عليه عند هاريس . فهاريس ير آن المعنى أو الإخبار محدودان 

في الجملل النواتية وان تغير الأشكال رأي التحويلات) يمشل «زوائد صرتيةه 
بب مرها لوئ السمي . وهو تبعا لذلك » يشدد على دراسة التحويلات 
التي تسمح ‏ كلما اجريت على الجمل الم ركبة ‏ حليلها إلى جمل بسيطة 
وبذلك يتحصل هاريس على وصف هذه الجمل كمجرد نتيجة (بقية) لوصف 
التحويلي. وبالرغم من بعض الصعوبات التي تعوق التحديد المسبق لمفهوم الجملة 
البسيطة فقد اخحرناها كنقطة انطلاق خاصة أن مختلف المقاييس التوزيعية 
والتحويلية التي وقع درسها في الفصل الثاني [من الكتاب] مكنت من التوصتل 
إلى مفهوم الجملة البسيطة إلى حد مرضي كما أكدت فنا التتائج الحاصلة 
فائدة مفل هذه الدراسة . 

1. 2 : الظروف الاخبارية : 


أن الحضاع مقطع [من المقاطع] للاختبار قصد إدراك مدى قبوله هو بمثابة 
اجراء تجرية . فصياغة الأمثلة والأمثلة المضادة تمثل العمل التجريبي الذي يقوم 
به اللساني عند مراجعة النظر في بعض المظاهر . فأساسي ان تصاغ الجمل 
فلا بطرح قبولها او تأويلها مشكلا عند معاردة الامحبار المعماق به . وحصر 
بعض المعطيات اللسانية في لهجة من اللهجات ليس صالحا الا اذا حددت 
لغيه بطريتة قله عن هله الممطيات اي بواسطة الاعمارات الجغراية أو 
الإجحماعية أو غيرها . 
كذلك الابتعاد عن صياغة الأمثلة الماتبسة أمر هام وقد يكون التعرف 
على التأويل (الصحيح] (من بين الأويلات العديدة الممكنة) شيعا عسيرا 
جدا . فالأمثلة الماتبسة تضر بتوالد التجربة وتوقع اتزياح إفي المعنى قد يوهم 
(2) للا افا كاد اليس يشل مادة الاعتبار اطع . 
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طا بوجود مظاهر جديدة حيث لا يوجد الا تجربة ناقضة . وييدو أن العديد 
من التغييرات في اللغات الفردية ليست قي الحقيقة الا تتيجة بعض الالتباس 
حيث ٠‏ يفضل ٠‏ علد من المتكلمين تأويلا مخفا للشكل الواحد . 
وياتقي حذرنا هذا بالاعتبارات السابقة حول الجمل المركبة فكايرا ما 
لوحظ إن عددا من الجمل البسيطة ماتبسة وهكذا فالجملة :+ 
Pierre reconte des choses étranges”‏ 
قابلة للتأويل فإما امعم (يروي) = بصدد الرواية واما #اومعوم 
(يروي) = تحود على الوراية راو = بروي دائما) . 
ويم هذا اللبس أغلب أفعال الفرنسية ومختلف أشكالها (من زمن 
وهيئة) . وهناك مثال آحر تشكله الجملة : 
Paul amuse Marie®‏ 
حيث يمكن تأويل علاقة الفاعل بالفعل على أنها علاقة تعدية أو غير تعدية 
ويشتمل هذا الأبس في الفرنسية على 1000 فعل تقريبا وهي أفعال لا تشكل 
من ناحيّة أحرى أمثلة للبس السابق . 
فعندما تُجمّع مثل هذه الجمل البسيطة الى جمل أكثر تر كيبا فإن مخلف 
أشكال الس المقابلة يمكن ان تركب [ كذلك ] . فالجملة 
Pierre raconte que paul amuse Maric‏ 
تشتمل » مسبقا » على أربعة وجوه تأويل على الأقل وهي وجوه ناتجة 
عن النوعين هن اللبس المشار إليهما . وليس عسيرا أن نتأكد من الصعربة 
الموجودة في تبين جميع تلك الوجوه وهي حالة من التجربة متداولة والحل 
الوحيد لهذه الصعوية يدل في استعمال اجراعات من شأنها ان تلفي بعض 
تلك الوجوه في اقتأويل (كادراج الظروف والأفعال المساعدة إلخ ..) . 
(3) بار بقول اشياء غرية , 


(4) بول يضحلك ماري . 
(5) بار بسكي أن بول يضحك ماري . 


وغلي حالات [ أخرى ] أكثر ملاءمة فان تصاعد درجة اللبس ليس اسيا 
كنا تشاهده هنا وإنما خطي. وعلى المموم تبدو الجمل البسيطة أقل قبولا 
لضروب التأويل من الجمل المركبة بكر .وباالي قإن سمينا لدراسة الجمل 
الأكثر بساطة » بهذا الحصر » انما يأتي كذلك كي نوفر قدرا من الظروف 
الملائمة اللاختبار . 

1 3 : احصاء الأشكال النحوية : 

يظهر إن اللسانيين قد عدلوا منذ مطلع هذا القرن عن اقامة أي كشف 
أو تقييم [ لهنه الأشكال النحوية ] في حين تبدو هذه الكشوف اسامية 
عندنا . قالدراسات العحويلية لم تنناول الا عددا قليلا من الأمثلة وقد ابرزث 
عددا كبيرا من الظاهرات الجديدة ولكنها لا تسمح بتقدير مدى هذه 
الظطاهرات في لغة معينة . ولسنا نقصد بكلمة ١‏ مدى ١‏ تواتر ورودها في 
النصوص إذ ليس لمفهوم التواتر في الحو أي معنى احصائي النة وإنما نقصد تواتر 
ورودها في معجم اللغة . 

واذا استثنينا قاموس هارنبي نله » ۸ء٥1‏ في الانقليزية فليس هناك 
قاموس واحد تضمن معلومات نحوية وتوجد بالنسبة إلى الفرنسية قواميس 
حديثة في الت ر کیب (بونار نا4 e‏ هه80 وکابوت وکایرت e‏ غامھC‏ 
Cap‏ وكذلك قائمات الفاظ اكثر حصرا (دالونوأ رمسمهته0 لسار 
مو ولكن هذه الأعمال تم تقم إلا لأغراض ييداغوجية. فهي ليست 
منتظمة وعدد الخصائص النحوية قي كل مادة منها محلود (دون المشرة 
في كل الحالات) . أما بالنسبة إلى الألمانية فهناك بعض المحاولات في هذا 
الاتجاء (ققد وضع ماتار ٠ه‏ قائمات هامة قي اقسام الكلام) وبالنسبة الى 


6 وأسباب هنا الاعتيار ليست واضحة. ققد يكوت في ثراء الأشكال انحوي والكيبر الغ ما 
حمل الناتيين على اقتفكير في ان مثل هله المساعي غير ممكئة ماديا . وباتالي فاعمال 
الكئير من اللسائين الذين الرموا اتنفسهم بدراسة الأشكال الدحوية يستقوتها من اللصوص دود 
غيرها رأي في المدونات . انظر ] » 3.3.1.) هى ي حالت دون اي اتساق فى البحث 
اللحوي ‏ 
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الانقليزية غقد درس اعضاء فریق ف „. او ڊو F.W. Householder‏ 
بعض الخصائص التحويلية لبعض اثراكيب المتممة ودرس تشابن وهف 
اقعال الضميز ةادهم وط وم1 وسيمات صيغة) عاط المشتقة 
من الأفعال وكذلك بالنسبة الى الروسية (ابراسيان صعنوت مى . 

ولكن لا يبدو ان هؤلاء الملفين قد شغلو! انفسهم بالأهمية المنهجية 
المتمثلة في الدراسة المنتظمة لعدد وافر من الخصائص النحوية بالرجوع الى 
المعجم . والحال أن عدد الخصائص النحوية التي تم ابرازها إلى اليم تقارب 
بعض اللات . 

ان دراسة الخصائص النحوية المتعظمة تفرض تفسها اليوم الأسباب 
مختلفة . فقيام النظريات (التحويلية) يسمح بامكان تحديد الدراسات 
المنتظمة بطريقة اكثر دقة مما يسمح به اطار المناهج القديمة . وهو امر 
بيسر هذه الدراسات . وبالاضافة إلى ذلك فان مراجعة هذه النظريات توجخب 
فحص معطيات تفوق في عددها الأعداد التي افرزت فرضيات البداية بكثير . 
ومن ناحية أحرى فالحالة التي عليها النحو التحويلي الآن حالة خاصة فبعد 
فترة اوهم فيها النجاح بأن الوصف سوف تتتظم تتائجه بقدر ملحوظ من 
جراء استممال التحويل لبيان الوصف أصبح واضحا ان هذه القواعد الجديدة 
مازالت تتضمن «شواذ» عديدة . 

وبتالي فان التثبت في هذه النظريات من خلال وصف لغة [ معينة ] على 
الأقل بات امرا حاسما ‏ وهو ما حدا بنا الى دراسة اللغة الفرنسية دراسة 
جوهرية . وسنقدم في الفغرات الموالية ما يمتاز به بعض هذا الوصف . 

1. 3 : الاستيفاء ومشاكله : 

ان ما نرمي اليه هو استيفاء وصف الخصائص التي اخترتاها بالنسية الى 
اللغة الفرنسية وبالنسبة الى معجم معين فيها.فاللغة الفرنسية [ التي اعتمدتاها ] 
هي اللغة المعيارية نوهي تنكشف أساسا عن طريق الأستبطان ويتم التحقيق 


(7) وتفيد هذه اللاحقة ممنى اقابلية [المتر جم . 


في بعض أمثانها الماتبسة بحري مع عاد من اتاطقين بها والذين لا يتباعد 
اتتماؤهم اللّساني والاجتماعي . وقد استمدينا أمثلة عديدة أيضا من كتب 
الحو وكتب اللسايات القديمة وكذلك من القواميس : وفي المراجع ذكر لأهم 
مصادرتا ونظرا إلى أوئوية الاستبطان تركنا جانبا الأفعال التي لا نسيطر على 
كيفية استعمالها كبعض الأفعال ذات المعنى الفني الضيق كذلك قد تبدو 
بعض مقاطع مادتنا د ادية ٠‏ الصيغة أي ذات صلة بالفرنسية الكلاسيكية وذلك 
لأسباب نظرية . وقد اوردنا مقاطع اخرى في عباراتها العامية وذلك عن 
قصد . نحن لم نرد أن نميز بين مستويات مختلفة في اللغة . نحن تقد 
أنه لا مكاف هذا التمييز في المرحلة الأولى داخل نحو صوري . 

7 أما ) الخصائص [ المطروحة ] فهي الخصائص النوزيعية والتحويلية 
التي تناولتها الأبحاث النظرية طيلة العشر سنوات الأخيرة. وقد عمقناها في 
بعض الحالات وأدخلنا خصائص جديدة (ان 1ل 1» 111 2 [من الكتاب)). 

وتشتمل التراكيب المدروسة على فعل مليء الدلالة ولم نستعرض من 
التراكيب المحتوبة على صفة أو على فمل عامل رأي فار الدلالة » 
1 1 » 1 2 من الكتاب) إلا بعض الأمدلة وذلك بهدف الاشارة الى 
كيفية مواصلة بحثنا . وللأفعال التي تناولناها خاصيتان بصفة عامة > فهي 
تحتمل الجمل المتممة المتصرف أفعالها وغير المتصرفة أفعالها . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اقصرنا على الترأاكيب المشتملة على المفعول به 
الحاصل بعد الأفعال المتعدية بذاتها أو الواقع بعد حرفي 0ة و/او مه 
وقد تم تحليل هذه التراكيب في 6) وسمحت لنا خصائص الجمل 
المتممة بحصر مجموعة تقارب ال 3000 قعل من بين ال 8000 فعل 
المسماة بقائمة بشرال ملاءعطمومB‏ » لم درستا كيقية توزيع ما يناهز المالة 
من الخصائص النحوية المنسحية على هذه المجموعة . 

(8) 4ء مه وهي من حروف «الحره ترجه . 


ر( انظ رامح 


ولكن هذا الحصر الدقيق في الظاهر لا يضمن استيقاء قائمتنا . وفعلا 
فإن التحقيق في استعمال فعل ضمن ت ركيب معين لا يمشل على الاطلاق إجراء 
أليا . فعندما تراجع الجملة المتممة زه ۴ عي باستعمال قعل 
همرم نلاحظ ان المثال التالي : 


* Paul a pris que Marie fasse cela "® 


1 غیر مقبول ]13). 

وبالتالي ن أنه لا یمکن ل زطںء ۶ مو ان يستقيم مفعولا لمادة 
pene‏ وهو فعل متعد بذاته. بينما إلحاق ظروف الحال المختلفة إلى هذا 
الفعل من شأنه أن يغير الوضع اذ تقول : 

Paul a (bien + mal) pris que Marie fasse cela "® 

وهي ظاهرة لا يمكن التنب بها في الحالة الراهنة لما نعرفه [في هذا 
السياق] . وهكذا يمكن ان تتصور أفعالا لا تحمل جملا متممة مخصرقفة 
أفعالها أو غير متصرفة وقد تحمّلت بعض هذه المتمّمات ضمن تراكيب 
متداخلة من وجهة نظر تعريفنا للت ركيب البسيط » ولا يوجد هناك اجراء واحد 
یمکن بواسطته الکشف عن مثل هذه الظاهرات کما ان امکانات ال ركب 
هي مسبقا على درجة [من التعقيد] لا تسمح الوم بتصور منهج يتاول هذه 
المسائل بحيث تكون من شأنه دراسة كل المقاطع الممكنة حاصلة. 

ثم إن هتاك امكانات الاستعمال المجازي لبعض الأفعال (111» 51+ 111 4 
[من الكتاب]) . وهي,امكانات تشكل مصدرا خر للنقص‌الذي يؤخذ على 


e (10)‏ 
زطده ۴ = جملة (تشمل على قعل قي حالة اللصبه) .. 

(41) اغف تقل ... 

(12) » بول اذ ان تفع ماري هذا .. 

(13) » فيد هذه الملامة عدم قيول الجملة لو المقطع .... 

(14) برل تقبل (يسعة + بخضب) ان تقصل ماري ها . 


وصفنا . فمن الأفعال ما لا تتحمل ء عاديا ٠‏ الجمل المجممة سواء تصرفت 
أفعالها أو لم كصرّف ولكنها تقرها قي حالات خاصة . ففعل 
ماصع كما هو مستعمل في الجملة التالية : 
N VN, Prep N = il a enfoncé un clou dans ie mur"?‏ 
. لا يقبل جملة متممة متصرفة القعل : 
Jl a enfoncé dans ke mur Qu P7‏ 
ولكن بعض هذه الجمل يصبح مقبولا إذا ما ثبت انتماء رل١‏ الى فة 
أخرى من الموصوفات : 
N = tête + esprit + ete... 4%‏ 
Hl a enfoncê dans sa (lte + mémoire + ete...)‏ 
que tout allait bien!‏ 
وليس من السهل أن يتنظم البحث في الموصوفات الواقعة موقع ١(‏ 2) التي 
تجيز الجمل المعممة المتصرفة الفعل إذ أن عدد التراكيب الممكنة للقعل مع 
الموصوف والتي تتطلب التحقيق مرتفع جدا . 


(15) ال 

(6) و : الاسم رفي مقع الفاعل) » 9-1 
۷ = لقعلل = ف . 
= المفعول به رفي الموقع الأول 11۳3] .. 
ویره حروف لجر » 7= حرفم . 
ر۸ = امقعول به رفي الموقع الان [[2) 
= ادل مارا في الجار .. 

(18) ادعل في اقجدار آذ ج 
24 : واس + فكر + فخ ... 

(19) ادعل في (رآسه + فاکرته + الځ...) ان کل ځيء علی ما برام . 


ورغم تعقيده فإن هذا النمط للاستعمال المجازى سهل الاكتشاف نسبيا 
لأن البنى الحوية قي الاستعمال « الحقيقي » و ٠‏ المجازي » للفعل هي 
تفس البنى . وليس الأمر كذللك في كل الحالات . لتأحذ فعل 
لاناستعء مثلا في استعمال « حقيقي ٠‏ له كما يظهر في الجملة الالية : 


. Ce diamant scintille dans la lumière de la lampe 
: فهناك الاستعمال « المجازي » وله نفس البنية‎ 
Paul scintilhe dans de telle conversations 
: ولكن هناك استعمال ثان يتتسب لاستعمال فعل عن في الجملة‎ 
Paul dit ã Marie qu'un avion a été détourné?® 
: وهذا الاستعمال هو على نمط‎ 


Le journal lamineux scintille ã Marie qu’ un avion a été 
. dour? 


وهي جملة سهلة التأوبل ويرتبط هذا التأويل باختيار فاعل [الفعلى] : 


» ? Paul scintille ã Marie qır'un avion a été détourné?® 


(20) لالا وض . 

(2) هذا الما (يلالاً + يومض) في ضوء المصباح . 

(22) بول (تلالاً + يومض) في مثلى تلك المحااقات .. 

(23) قال . . 

(24) بول قال لماري ان طائرة قد حولت رجهتها . 

(25) الشربط الضوتي يومض لماري أن طالرة قد حولت وجهتها . 

(26) ۴ » برل (بلالا + برمض) لماري ان طارة قد حولت وجھتها . 
ر؟ = علامة تفيد حالة وسطى في اقول ۔. 
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وتقابل هذه الجملة بنية.نحوية خأصة لا تتعسب إلى ينية الاستعمال (الحقيقي) 
لفعل eالتااوتء‏ . 
ونظرا للحالة التي علبها التتائج النهائية في هذا الشآن فاإن وصف مثل 
هذا الاستعمال لأي فعل لا يمكن أن يقوم مادة وقق منهج متعظم . 
1- 2-3 : قولية [ الشکل ] : 
ان تحديد وجود شكل نحوي معين يقوم على اخبار قبولية [ هذا ] 
الشكل » ويطبتق هذا الاختبار عامة في الظروف التالية نقول تحمل 
المجموعة م المتكونة من أشكال معينة مسبقا الخاصية خ كأن تحمل 
المجموعة المتكونة من التراكيب ذات المفعول ” سمه٠‏ ف اعمال التحويل 
إلى الضمير ۴ (۷مم) ندا م سط ف مثلا فعندما نحاول التثبت من تطبيق 
الخاصية خ على عاصر م اتا تلاحظ غابا أن هذه القرضية ؤي الى مجم 
مقبولة احيانا وإلي جمل غير مقبولة أحيانا اخرى كأن نقول : 
Paul tui obéit®®™ —» Paul obëit ù Marie‏ 
دون : 
Paul lui pense®® e> Paul pense ã Marie‏ * 
غير أن الحد بين الجمل المقبولة والجمل غير المقبولة قد لا يكون واضحا 
تمام الوضوح . وفعلا فان القبولية مفهوم متداخل جد يشتمل على ادراك 


داخلي يخص الشكل وآخحر يخص المعنى وهو أيضا مفهوم يتعلق بعوامل 
ثفافية عديدة ولن نحاول تحليله [هنا] انما سنعتمد على احدى خصائصه 


(27) ۵ : حرف جره راظر آم . 
ص : الاسم الاق . 
(28) نها ضمير مفرد يأتي مفعولا لقعل متعاد بحرف . 
اداقة تسق الفعj‏ ¬ erties prêverbale, pp»)‏ . 
(29) بول بمتدل لماري سے بول پتل لھا . 
(30) بول بفكر في ماري حه بول نكر يها (وهي جملة مقبولة في العرية والسهم يغيد الشحرمل . 
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الاختبارية : وهي خاصية عاملة بصفة ملحوظة وبالإضافة الى ذلك فإتنا 
ستتناول تعريف الخصائص التي سندرس كيفية توزيعها على المعجم انطلاقا 
من أنثلة لا لبس فيها تكون قايلة الورود بصفة عامة على لسان مجموعة 
هامة من الاين باللغة دون تردد منهم . [ اما ] نمط هذه الخصائص قان 
المثال السابق صورة منه وبالتالي فإ الأشكال المتباينة واي 
القبول الملحوظة لفعلي يتاه و مودعم ستبقى دوما قائمة . وفي 
هذه الظروف وبما أن هدقنا الأساسي هو الاسهام في درس الشكل العام النحو 
فان عدم تعیین لية بعض الأشكال القائمة لن يغير من ننائجنا شيعا البحة 
کان نعلم ان ترددنا ازاء شكل الضمير الملائم د 0 بره بالنسبة إلى بعض 
الأفعال امر لا غير شيا في الحقيقة النحوية الأساسية وهي وجود صنفین 
خاصين من الأفعال ذات المقعول 9س× ة على الأقل . 

وهكذا بترتيب الأشكال بطريقة ثائبة رأي لنائية تي الأأشكال المقبولة 
والأخرى غير المقبولة) نكو قد قمنا بالمقاربة الأولى. وسوف تعمل الفعات 
نتيجة لذلك » على إخبار مشكوك فيه ولكن توزيعه لا ينم بمحض الصدفة 
فقد حماتنا اعتبارات مختلقة على حلل دون اخر . وسوف ناتي على ذكر 
الحالات الأكثر شيوعا والتي وجدنا فيها أتفسنا أمام شكال لا يمكن البت 
في قبولها أر عدم قبولها فقمنا باختيارات تخص الوصف وعللنا هذا الاختيار . 


ان نظرية بعض الظواهر عندما تطبق على المعطيات الجديدة تؤدي في 
بعض الحالات الى وصف الجمل المشكوك في قبولها على أنّها مقبولة . 
وبين تحليانا للجمل المتممة المتصرفة ۲۶ دي (م افعالها ثلا غير 


(31 امل (انطر آم . 

(32) فکر في رانظر انش 

(33) الحرف 4 اسم . 

(34) الحرف د اسم العاقلى .. 

ر اظر آشا 
ا = ضمير . ويغيد الشيء ذاه وهو عدصر من عاصر اسماء الاشارة عا +ا) جت = (هذاء 
فك . 


ودرجات 
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المتصرفة افعالها = ۷269 إن هته الجمل تختص بكونها في عداد 
الم ركبات الأسمية أي آنه يمكن تعويض الشكلين باسم ثم نعمل من تاحية 
أخرى قاعدة الاختصار (الاخحرال) التالية : 

QuP—e yD @ 


للربط بينهما ومثال ذلك : 


Paul tient ã (ce livre + ce résuktat) 
Paut tient ã ce qu'elle fasse cela 
— Paul tient ã faire cela ® 


[أما) مع بعض الأفعال الأخرئ فإن الجمل المماثلة بعيدة عن أن تكون على 
هنا الفدر من وضوح القبول مفلا : 
Paul suecombe ã (ce livre + ce résultat)‏ 
Paul succombe û ce qu'elle fasse cela‏ *1 
Paul succombe è faire cela?%‏ — 
ورغم الشعور بعدم القبولية النسبية المتأتي عن [ مثل هذه ] التراكيب 
الحاوية للجمل المتممة (المتصرفة الفعل) فإنتا نعتبرها تراكيب مقبولة وهو 


(36) ا رمز لمخلف المقاعيل السسكة . 

(7 انج ے فل 

(38) بول يحرص على هذا الكناب + عله اليج . 
بول بحرصس على أن تفعل هي فلك . 
سه بول بجرس على فمل فلك . 

(39) بول استلم ا رهفا الكتاب + هذه اتيت . 
؟ بول استسلم لان يفعل ذلك 


9s 


ما يسمح لتا بتحليل الجمل المتممة ذات القعل غير المتصرف ينفس 
الطريقة التي تناونا بها فعل نهم وتقدم الراكيب رل ة۷ YeNy‏ 
مفاو من تفس الطريغة وهي تراکیب لا قرع عن بنى أغرى بسرطة وقد 
قمنا أثناء دراستا للجمل المتسمة ذات الأفال المعصرفة بقيم الأنمال اي 
ترد ضمن ر×4 ۷ ۸ حسب المعطى اتالي : 


N, = Qu PP, N, = Ce uP 
. رأو بمساواة الالنين معا) حصانا على قائمة من 150 فعلا تقريا‎ 


ثم اخذنا في فحص التراكيب التي لا تمتاز بهذه الخصائص ضمن الإطار 
۷3 و . فلم نجد الا ما يقارب الخمسة عشر فعلا . وإلى هذا الحد 
فإن هذا التوزيع جدير بالملاحظة وتكون الملاحظة أجدر لو أمكن صياغحها 
بصفة أشمل كأن نقول : 


ان كل فعل يرد ضمن ر۵ ۷ و١‏ يتحمل على الأقل جمللة منممة 
متصرفة الفعل»“. فلو حصل هذا لكان الأمر ملفعا أكثر للاتياء. وحتى 
نقترب من هذا التقرير ما أمكن ذلك فقد ١‏ غالينا > في قبولية بعض 
[الأشكال] بطريقة تحد تحد قدر المستطاع من مجموعة الأفعال التي تحمل الجمل 
المتممة ذات الأفعال المتصرفة(“ 


وتصدر الأشكال المشكوك قيها عن ملابسات اخرى إذ أنه لا تخلو بعض 
(40) المدد (7) بحيل في الكتاب على الجدول عدد 7 من المادة المذكورة . 


(41) ,۷ = ا0ن حرف آ1 ا = اسم ء ف = فمل > حرف = ل ۔ 

2 0= أدج . 

(43) أا = ضسر أ ن ج رضم = ب » انظر الملحرظة 5ل . 

(44) ان الكلام في هنا السياق عن القاعدة ‏ وما يذ عنها سايق باأكيد لأوانه ‏ فد لاطا 
ان هتاك صلة ين غاهرتين وييدو ان هذه المالة فات مى على صعيد الاحصاء ولكنا لا 
ری تفسیرا ربط ينها 

(45) ومن ين الأفعال لني لا كحمل جملا محسمة فات افمال متصرفة تذكر : (اعحدى) ماما 
و( کب( تفص و(امشل) عاقدان و(اذعن) فممتااه ر(شرغ) عفادن وتر غ) ص 
وترد هذه الأفمال بالجدول عدد 7 زمن الكابع . 


الخصائص التحوية _ حسب التعريف الذي قدمناه ن من اللبس فكل 
واحدة من هته الخصائص تقاقبها تراكيب كثيرة تشرك سياقات 
تتجاوز اطار,الجملة البسيطة . وتمغير هذه السياقات بتغير القعل (خاصية 
الاندراج ضمن البنية الفرعية ۷ ۸ (انظر 11 » 1 » 4 من الكتاب)). 
وبالتالي فان بعض التراكيب التي اشرتا إلى قبولها ليست في الحقيقة مقيولة 
الا في السياق المخصص . ويجب التظر إلى الاعلام النحوي الذي سجاناه 
لمثل تلك الخصائص على أنه مقاربة أولى فبالسبة الى علد كبير من 
الاستعمالات المجازية لبعض الأفعال فان درجات قبوليتها تنغير بطريقة 
ملحوظة من متكلم الى آخر » وهي شديدة النعلق خاصة باختيار الموصوفات 
الخاصة التي تصحب الفعل . وقد ادمجنا في وصفنا مثل هذه الحالات 
القصوى بالنظر الى قبوليتها . 

ثم أن هناك حصائص نحوية « منحجة » أي أنيعسر بعبارة أخرى حصر 
مجموعات الأفعال التي تقبلها بدقة. وذلك من نحو افعال «الح ركةه من الجدول 
عدد 2 [ بقية الكتاب ] : فهذا الجدول يشتمل على استعمالات عامية أو 
خاصة ليس من اليسير تقدير مداها . كما أن لبعض الأقعال حتى الجارية 
منهاء استعمالا نحويا « غير قار » وصورة هذه الحالة المناقشات (القياسية) 
حول تراكيب فعل (استعاض) = حعفللوم وإذوجد في المدونات المكتوبة 
او المتطوقة (استعاض الشيء) عمط دواع« فللهم وراستعاض عن الشيء) 
qoelque chose‏ ¿ الەم ققد قبانا الشكلين . 

واخيرا ومن حيث الشكل لا يخلو الوصف الذي نعرضه من الأخطاء 
المادية المحض وقد يغوق عددها ما كنا تتمناه وهي نأتجة عن سهو أو اهمال 
نا٠“‏ ونعتقد ان هذا لا ينقص من وجهة نظرنا فهي تخص المنهج قبل 
کل کی 
6 0ف 
(47) ولا تخلو الحواد اني اسعمماداعا منطاقا [لحثا] من الخطاً والسهو وام يكن بإمكاننا كقيحها 

حالما ء وإن كتا ضلنا ذلك بالسبة إلى حالات واضحة كهونا عن الفعل راي 

رمن جلة ما سهوتا عنه) الموجود في الوحة كعاب التصريف لبشرال 

Bescherelle 


واجمالا فقد اعتبرنا بعض الأشكال على أنها مقيولة بينما شعور العديد 
من المتكلمين هو الشاك فيها وحتى عنم قبولها . وتدعّم مثل هذا الموقفق 
ملاحظة إضافية تعتمد على تحليل بعض النصوص المكنوبة الذي يكشف غالبا 
عن أشكال يعتبرها الكثيرون غير صحيحة وهي لا تمل فيما يبدو أغلاطا 
لم يتبه لها أصحابها بل إن الاعماد على الاستنباط. هو الذي يقدر فيما ييدو 
الأشكال التحوية بأقل من مجموعها . ونعود المساة القبولية في القسم 
الخامس [من الكتاب] 9“ . 

1- 3 - 3 : كيفية استعمال المدونات : 

تشير بعض الملاحظات السابقة الى أن استقراء المدونات يمكن ان يقوم 
بدور هام في أبحائنا . لكننا قلما استعملتا هذه الطريقة . إنما الذي اردناه 
هو معارضة بعض الوصيات المتنكرة لكل قيمة في استعمال [أداة] الاستبطان 
والتي تؤول إلى الاحتكام إلى المدونات دون غيرها في تحديد الأشكال 
النحوبة للغة . والحقيقة هي أن مشل هذا الاجراء لا يمكن تطبيقه نظرا 
لأهداف اللسانيات الفحويلية وتقوم مجرد الدراسة البسيطة المفصلة دليل 
سهل على ذلك . 

فالحاجة لا تدعو إلى أي بحث كبير عند دراسة تراكيب فمل كفعل 
(أكل) = موص فهو فعل تجذرت أصول استعماله بطريقة يمكن تواردها 
على ألسنة الناطقين بالفرنسية وتحديد خاصيته على أنه متعد بذاته لا تدعو 
إلى مل هذا البحث وكذلك الاتفاق حول الطبيعة الدلالية لنمط المفعول 
الذي يتعدى إليه ولا بتطلب الأمر تحرنًا في حصائص أخرى قد تكون أقل بداهة 
كان يكون لهذا الفعل «حال لمفعول» عند الاقنضاء . فمن خلال الجملة : 


(48) وجلخص ما يظيغه المؤئف في هنا اسياق قي أن الشبكة البسيكولوجية العامة في قم الجمل 
واشكالها إلى مقبولة وغير مقبولة لا يجب تارئها من خلال مجرد إجرام اققواعد النحوية 
رأي قراعد اتحويل) وإتما بحصرها في جهاز الشروط المعجمية الي تقيد قواعد السحويل 
تفسها . [المترجم] . 


Il mange ce gigot froid 
تتبين أن الصفة (باردم هنم قد لا تأتي نحا ل (القخذ) امونع ولك‎ 
: عند تحويل العبارة (هته الفخذ) اينع م الى ضمير يسيق الفعل‎ 
> 1 le mange froid 
: وبالاضافة الى ذلك فاتنا عندما تتناول الصفة (باردة) ها۴ بالسؤال‎ 
Comment le mange-t-il? 5D 
ومن خلال الجواب ؛‎ 
Froid 5 
نلاحظ أن للصغة سلوكا قريا من سلوك بعض ظروف الحال . ويظهر‎ 
أنه لا جدال قي هذه المعطيات الحاصلة عن طريق الاستبطان . وقد بدا لنا‎ 
العمل المادي الذي كان لابد منه لاستخراج الأمشلة من المدونات نهدف‎ 
ابراز هذه الظواهر عملا غير مفيد ولا يضمن الوصول الى نتيجة . بل انه‎ 
بامكاننا ان نبرز القيود (او عدمها) التي تخضع لها أبسط عناصر الث ركيب‎ 
[اللغوي] بواسطة اضعال امثلتنا ونتيجة لذلك بتنقية هذه الأمثلة من العناصر‎ 
الني لا تبدو صلتها مناسبة للخصائص المدروسة . فإثبات الظرف (جدا)‎ 
مفء؛ العامل في تغيبر كلمة (باردة) هم۴ أمر مستقل عن تراكيب الصفة. وهو‎ 
: ما نستطيع الاستدلال عليه بضرب الأمثلة التالية‎ 


I mange ce gigot très froid 


(49) بأل هله الفخذ بارنة 
(50) كلها باردة 

((ئ) کف باکلھا ۴ . 

(62 بارة. 

(53) يأك هه الاد باردة جنا . 
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il le mange très froid ®‏ 
Comment le mange-t-iI®™ E |‏ 
الجواب : Tres froid‏ 
فمن الوم محاوة الحصول على هذا الصنف من التتائج (الأساسية 
في غالب الأحيان) بواسطة جمل مستخرجة من المدوتات . ان مجموع 
كل النصوص المكتوبة إلى اليوم لا تكفي البتة لهذا الغرض . وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه لا يمكن لأية مدونة أن توفر ضمان تعلق هذه الظاهرة ببعض 
الوحدات المعجمية . فعندما تفحص مثلا دلالة الجملة : 


II mange ce gigot froid? 
تدرك في شيء من الغموض ليسا نستطيع تأويله في عبارة نحوية هو أن كلمة‎ 
(باردة) اهم ترد «نعتا» أو «حالاه ل رهذه الفخذ) اينع مء ولكن هذا‎ 
: الادراك واضح جدا. كنالك في المثال التالي‎ 


HI conduit cette voiture blanche 


حيث لا ندرك ذلك اللبس » فمن السابق لأوانه ومن غير المقنع بالقدر الكافي 

أن نستنتج أن (البيضاء) ماهواط لا يمكن أن تكون إلا تعتا لا حالا بيا 

إذا حولنا العبارة (رهته السيارة) ععسزه» مامت إلى ضمير يسبق الفعل » 
Il la conduit blanche‏ * 

فإتنا تتحصل على مقطع نستطيع أن نؤكد أنه غير مقبول دون العرض 

كثيرا إلى حطر التناقض مع حدس المقكلمين الآخرين . ان مثل هذا الاعلام 

(54) كلها باردة جدا . 

(55) کیف الها ؟ . 

(56) باردة جدا . 

(57) بأكل هذه الفغذ البارمة / يأكلى هته الفخف باردة .. 

(58) قود هنه اليارة اليضاء 

(59) » يقودها (اليضاء + يضام . 


حاسم بالنسبة إلى طريقتنا في الاستدلال » فهو يرهن هذه المرة على ان 
blanche (sl) nl‏ لا یمکن ان تأيه حالا ولا یہکن ابدا استخراج 
مثل هذا الاعلام من المدونة بهذا الحد - 
ولتنظر ذلك في كلمة مثل (طريقت) »ةسه وبالأخص في ما 
يمكن أن توصف به . لعصور أنه بامكاتنا استخراج الجمل المشتملة على 
كلمة (طريقة) فصو من مجموع كل النصوص المكتوبة بالفرنسية ؛ 
وأننا بذلك نقف على جمل كالتالية : 
Je connais sa manière de procéder‏ )1( 
Une manière d'opérer est cefle-ci‏ )2 
G) Une manière absurde d'y arriver est la précédente‏ 
I proctde de manière ridicuje®‏ )4( 
فالأمثلة (1) ور2) ور3) تشبر بأصتافها الثلاثة. حيث ترد كلمة (طريقة 
م#نس معرفة او نكرة مصحوبة بنعت أو دون نعت » في موقع الفاعل أو 
المفعول (تعلق هذا المفعول بفعل تعد بذاته أر بحرف) تشير كلها إلى كيفية 
تالف كلمة (طريقة) #نصمص مع أدوات التعريف (أر التتكير) وبع 
الصفات والأفعال . وليس هناك بالطيع أي ضمان لتواجد كل أنماط التأليف 
المذكورة داحل قائمتنا » بل من المحتمل أن تفخلل النوزيع بعض 
الثغرات » فمن السهل ان تتصور أنه ليس لدينا مثال بيرز عبارة هذه الطريقة 
صفة) زف۸ eمفزصهص‏ عثاC‏ او ما شابهها في موقع بعد اللحرف (على) 0۸4:١‏ 
الذي يصحب الفعل (احنج) +ميجامم فانعدام الشكل لا يجيز البت في 
قبوليته والحال أن المعلومات حول الأشكال الممنوعة اكثر فائدة مما ييدو 


(6۵) اعرف طریقته في العمل . 
طريخة في العمل هي هذه ٠‏ 
طقريقة خير سقولة لوصول الى ذلك هي ما اقم 
يعمل بعريخة مشيرة للسخرية - 
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لأول وهلة . ونستطيع أن ندرك ذلك عن طريق صياغة قائمة المقاطع اقالّة 
التي تستخدم الفعل (شرع › عمل) لبهم 2 

* Il procède de maniğre 

* I1 procêde de manitre dont il a parlé 

Il procède de manière ridicule 

Il proctde d'une manière ridicule 

* I prockde d'une manière 

1 proctde de la manière dont il a parlé 

1l prockde de la manière suivante 

* Il proctde de la manière ridicule 

* Il procêde de la manière 
ونلاحظ أنه النمط التالي من الأركان الأسمية (التعريف طريقة عنصر مغيس)‎ 
ميد جدا بخلاف الأمثلة (1) و(2) و(3) .. فمن‎ 4 mane modi 
الضروري اذا لم يكن هناك تعريف أن تكون هناك صغة في موقع العنصر‎ 
المغير باسناء صلة الموصول وفي حالة وجود اتعريف عمد (أداة تحديد‎ 
للنكرة المفرد المؤنث) فلا بد أن يكون المغير إما صفة واما صلة لموصول‎ 


(6) لايد لهنا العمل (شرع عمل) = ق6ع من مفعول كأن جيعه طرف الحال معلا : (ه. 
بول شرع : عف#ءتم انسمم*) . ولكن الذي بهمتا حر توزيع غرف الحال الإحتارية (نحو : 
یول بأکل += مھسعت اس . 
٠ )62(‏ يعمل بطريقة 
؟ ٠‏ يعمل بطريقة دات عنها . 
يحمل بطربقة مثيرة للسخرية 
يعمل بطريقة متيرة للطرية . 
« يعمل بطريقة . 
يسمل بالطريقة النىي تحدث عنها . 
٠‏ عمل بالطريقة المئيرة السخرية .. 
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الخ ... ويعترضنا عذا التوزيع في الأقسام 1 4> 1> 1 معالصيخ العاملة 
(119) وفي 1۷ » 7 و 1۷ 8 من الكتاب ) . 

ان مجرد استعمال المدوتات لا يسمح باستخلاص مثل هذه الملاحظات 
کما عرق ناء الحو من حيث هو جهاز تتصف به اللغات من حيث يصف 
الجمل المقبولة ويقصي المقاطع غير المقبولة . 


2 التحويل : 


قد قادتنا المتابعة المتسقة لعدد كبير من المعطيات النحوية الى اعادة النظر 
في طبيعة العلاقات التحويلية . فمن هذه المعطيات التي توجه اللسانيين في اختيار 
التحويل مبداً رغير صريح) [يحمد) الثابت المورفيمي. فعندما يربط تحويل 
ما بین جماتین لهما نفس المغنی (ج 1 وج 2) ر۴ ور قإنه يتحتم أن 
تكوت المورفيمات التي تكوّن كلا منهما متشابهة أي أن تكون المورفيمات 
المليعة الدلالة رالأفعال والأسماء والصفات زه .× ,۷ دون العامل منها) 
هي هي مع اعتبار الحذف إلى حد ما » ولا بأس إن اختلفت المورفيمات 
الفارغة الدلالة (كالثوابت من مثل الزائدات وحروف «الجر» إلخ ...) وليس 
تلمبدإ على هذا الشكل دقة كبيرة ولكن انعدام هذه الدقة يخفي بعض التتوع 
في وجهة النظر بين اللسانيين . وبامكاننا في الحقيقة تمييز بعض أعمال هؤلاء 
بالرجوع إلى مواقف بعضهم حول هذا المبداً أي بطريقة كل منهم في 
تناوله . غير آن مفهوم التحويل عند تشومسكي يعم بنحو أكثر قجريدا . قفي 
حين يدو اريس عمو مكتفيا الى حد بعيد بطرح العلاقات .بين الجمل 
يفترض تشومسكي وجود بنی مجردة (وبالتالي غير مقررة) تتکون من رموز 
مختلفة لا صف علاقها بالوحدات السطحية راي المشاهدة) بالبساطة 
وكذلك ترتييها الخطي . فاتحويل يصل الاشكال المجردة بالاشكال 
السطحيّة . ويس الاعحلاف بين مواقف تشومسكي وهارهس واضحا تمام 
الوضوح » ققد يستعمل هاريس هو أيشا الاشكال غير المقررة كقاعدة في 
اجرايانه الوصقية بحيث يكمن الفرق بينهما في سلوك کل منهما فينما لإ 
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يتردد تشومسكي في بسط جهاز کبیر خاصا بالشکل يجتهد هاریس في آن 
لا بضع مفهوما جديدا إلا إذا اضطر إلى ذلك . 

وبصرف الاهتمام عن التنوع في النظريات فإ اعمال المقارنات بما هي 
اختبارات ضرورية ييقى دوما ممكنا وهي اخحبارات لا تتناول إلا أزواجالجمل 
الحقيقية. وتشير فيما يلي إلى مختلف الامكانات التي قد تحدث أثاء الحويل 
أي عند إجراء مثل تلك الاختبارات : 

1) جواز حذف المورفيمات القارغة الدلالة . 

2) جواز حذف المورقيمات المليعة الدلالة . 

3) جواز ادراج المورفيمات القارغة الدلالة . 

4) جواز ادراج المورفيمات المايعة الدلالة . 


فكل اللسانيين يقبلون (1) إذ الاستدلال على تبرير حذف المورفيمات 
النحوية مقنع جدا وليس الأمر كلك غالبا بالنسبة إلى المورفيمات المليفة 
الدلالة . 
كذلك يقبل العديد من اللسانيين (3) اما نحن فلا تقبلها ”““ . بل 
تعتقد ان مساألة ادراج المورقيمات يجب ان تعالح بطريقة اجمالية وان ادراج 
الحروف ف و مه مثلا يجب ان يتم بصفة متسقة . وقد سطرتا لمثل هذه 
المحاولة في ما يخص العناصر العاملة (11 .3.7.3 [من الكناب]) ونحن 
نعارض لنفس السبب صياغة المجهول : 
EYN;‏ 
N est V pp per N9‏ — 
(63) من الملاعظ ان رتنا هذا يتظم الى حد كير الشكل العام اقواعد النحو التي لا قجارز 
عندلد حاص الاستيدال (يمعنى حساب الجير) أو الاشعغال عبر الآلى (شوترتارق 
bee‏ ع۵۵ ولكن تاك خالات يبدو فيها إدراج الموفيمات عن طريق التحويل (مثل : 
امه راجا) يسيرا . (انظر : [6.1] ص 123 ء ملحوظة 14) . 
هة اة إلى التمل غير التعصرف 
بالسبة إلى الفعل في صيعة اتفاعل 
(4) ای (۳eه)‏ قعل مساعد قيد الوحود 
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لأنها تقحم المورقيمين ام و موم ولكنتا نستخدمها تيسير' [للعرض] . 
ومن المفيد قي هذه الحالة المخصرصة أن تلاحظ من تاحية اخرى أنه 
قلما توجد براهين لسانية تمنع التحويل المعاكس : 


No cat V pp par Ny 
— Nj VNo 


فاذا ما امكن تأيد هذا التحليل فلك يعني استخدام (1) وهو ما يسهم 
في الغاء امكان (3) . 


وهناك مثال ر يتمعل في التحويل المسمى ۵۲5۹ص۷ طونه؛ رقد 
استخدمه تشومسكي [3] لربط ازواج كالتالي : 


It is tough to read this book 
This book is tough to read%® 


فيينما يراعي هذا الى حد كبير مبداً الثبات المورفيمي لا براعي مله في 
الفرنسية حيث يتناظر الزوجان : 


وولا = الفمل في صينة المفضرل (الميني للمجهول) . 
مهو = من الحروف وتفيد «فاعل القعلا » من طرف ... 
پا ت الاسم فی رت کال 
١‏ = الاسم في موقع المفمول الأول . 
آ0 فا أا سه أ ف رفي البجهول) من طرف ا0 . 
(65) تقل فنا = صعب ۽ عسو ۰ 
(66) صعب رة قراية هذا الاب . 
هلا الكتاب صعب (القراية + ان بترم .. 
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Tl est difficile de Bre ce vre 
Ce fivre est difficile ã lire. 
ونحن نحتبر ان الانتقال من الحرف مه الى الحرف ة لا يجيز لتا صياغة‎ 
. اتحويل مثلما هو جائز في الانقليزية67‎ 
ويطرح الشرط (2) مسائل مختلفة اذ من الصعب الادلاء من وجهة نظر‎ 
لسانية محضة ببراهين ثابتة جدا لفائدة حذف راو اعادة انشاء) عنصر ملىء‎ 
الدلالة وقع حذفه وقد اقرح تشومسكي أخيرا (وتبعه اللسانيون المؤولون‎ 
من بعده) بالا يستخدم التحويل المشتمل على (2) قد وان يتم وصف الجمل‎ 
المقابلة بواسطة قواعد من نمط جديد تسمى قواعد التاويل*وبخلاف‎ 
ذلك يستخدم هاريس ([3] و[4]) (2) كثيرا إلا أنه لا يهمل إعادة انشاء‎ 
العناصر المحذوفة» وهو يستعمل بالخصوص قيود التوازي بين الجمل المقرونة‎ 
التي تحد من امكانات الحذف . اما موقفنا فوسط » قنحن نعتقد انه بالامكان‎ 
اعادة انشاء مثل تلك العناصر ولكننا تقر بان مسألة تبرير الحذفاً عويصة‎ 
جدا.‎ 


(67) ومن ناحية ثانية بواجه تحليل هذه التراكيب صعوبات اخرى » فاذا ربطنا مثلا 
بواسطة تحويل من نفس النمط بين : 
بخشی حلا = نیت سنوت ٥۵‏ 
و 
هذا یخشى : Ce e û qede‏ 
اذن لاصبح تبرير طبيعة الصفة في : ۷ة (حرف د فعل) ضروريا كما تلحظه 
في لەت ف ا ابت نعمت = رها پخشی جد . 
ولنم حصر ذلك في بعض الأفعال بما أن (قرأ متا يختلف عن (نحشي) : 
eraimire‏ 
e‏ اا o‏ = (یقرا هذا . 
وع e‏ نعمت = رهقا يقرا . 
دون 2 مظھ مات مت فمں* = (هنا يقرا جد . 
(68) حول مناقشة هله القواعد انظر فركوناى منعصممصع . 
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ومن وجهة نظر شكلية صرفة فالشرط (2) هو الذي يجمل الكلام القائم 
على التحويل قابلا للع تكرارا ولكته لا يجعله متصقا بالتكرارية (ترز 
ورتشي Ritchie‏ ا ees‏ هو الذي اذن يعطي النحو التحريلي قوة مفرطة 
غير مرغوب فيها بما نتا نلاحظ تجريبيا إن للغات الطبيمية أشكالا (سطحية 
قريبة جدا من النمط س أي من النمط «الحر السياق)) وتبدو المسأئة المتمثلة 
في البحث عن شروط تقيد عمليات الحذف صعبة الحل اليوم من وجهة 
النظر الفجريية ومن وجهة النظر الشكلية . 

ونلاحظ اضافة إلى ذلك أن قبول (2) مشقوعا بمبدإ الابقاء على المعنى 
عند التحويل يوسع من إمكانات ربط الجمل قيما ينها بصفة كبيرة. فقد 
اقترح ۲اoھا‏ لایکف مثلا ربط جمل ک : 


Paul coupe le sxucisson avec un couteau ® 
Paul utilise un couteau pour couper le saucisson "® 


فيما بينها . فيصبح عندئذ ممكنا ربط جمل تختلف جدا بمقعول محتواها 
المعجمي . وهي فكرة (أنت بها] الدلالية التوليدية ويقترح مكولي 
MeCawey‏ تبعا الذلك وصلل «الجملة : 


Pal a fait devenir Marie non vivante”) 
: تحويليا بالجملة‎ 
Paul a tué Marie" 


(69) بول يقطع السحق بسكي . 
(70) بول يستعمل سكيتا لقطع السحق . 
(71) بول جعل ماری تصبح غير حية . 
(72) بول قل ماری . 
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ان الفوائد المحتملة من وراء مثل هذا التمديد لمفهوم التحويل بعيدة عن 
ان تكون واضحة وامكان تجويز علاقات تحويلية بين جمل تختلف مورفيميا 
جد الاختلاف يستتبع استخدام قواعد اكثر عمومية من [قراعد] التحويل » 
ويفتح الطريق » فيما يبدو » إمام 'الأعتياط شبه الكامل اثناء الأختيار بين 
التحاليل الممكئة . 


وقد بدا نا من الأفضل ان نسالط شروطا أكثر تقييدا قدر الامكان على 
شكل التحويل المستخدم وهو ما لا يلبث ان يحد شكل وعدد التحاليل 
المطروحة للخيار ومع ذلك نحن نعتبر أن انعدام الفيود على (2) لا يملع 
الحد من عمليات الحذف بطريقة تقرييية في انتظار ان توحي معطيات عديدة 
كافية الدقة بمبادىء عامة للحذف . 

ونسجل زيادة عن ذلك اته. نادزا ما يختلف [الشرطع (4) عن (2) بما 
ان استخدام شکل ما کمنطلق (وقد یکون شکلا غیر مفرر) ممکن دائما (انظر 
مفهوم البنية العميقة) خاصة اذا اشتمل هذا الشكل على كل العناصر المليفة 
الدلالة واللازمة لتحليل الجملة . وهكذا بقلب اتجاه التحويل القائم على 
الادراج نود الى تحويل [قائم] على الحذف له الخاصية (2) . كنئك 
الاستناد إلى الاقتصاد [في كلفة أدوات الوصض] يكن حجة قائمة دوما 
فکلما اقدرح تحویل ما : 


i]: P — P™ 


فالملاحظ أن الجملة ر۴ (ج1) تخضع لعدد كبير من القيود الم ركبة الموجودة 
في الجملة ر۶ (ج 2). قإذا ما وصفت الجملتان (ج 1) ورج 2) بمعزل 
الواحدة عن الأخرى فإن هذه القيود سترد في الححويل مرتين» تارة متعلقة 


(73) والتحویل] : ج1 = ج2 . 
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ب (ج1) وتارة ب (ج2) . وسيحدث ذلك حشو! لا يد من تجتبه. بينما الحل 
اتتحويلي على وصفب (ج1) ر۶ بكل قيودها وعلى اجراء عملية (الفحويل) 
]1۲ التي تحول ر۴ (ج1) الى ,۶ (ج2) دون مساس بالقيود . والتحويل 
بصفة عامة » قاعدة أبسط بكثير ‏ من القواعد المعينة للقيود العاملة في ۴ 
(ج1) و ۴ (ج2) ۰ 

وهكذا توجد في مثال المبنى للمجهول : 


Ny a mangé N, 
ı~ Nj a &é mangé par NJ 


قیود بین ۸0 (الاسم 0) ومومو (اکل) ربین ٤عوموم‏ (أکل) ررالاسم 1) 
ر ۸ . وتبعا لذلك تشكل الموصفات المعينة ب ۸ و ۸ مجموعات 
مخصصة تابعة لفعل موه (أكل) . كما أنه عندما يُخرق قيد 
في الجملة المبنية للمعلوم (ج 1) فإنه يخرق بنفس الطريقة قي الجملة المبنية 
للمجهول (ج 2) (انظر هاریس [8]) : 


? Paul a mangé tous les nuages 
? Tous les nuages ont été mangé paf Paul 
* Paul a mangé cette façon dagir 

* Cette façon dagir a &é mangé par Paul?® 


74 الاسم ی اکل الاسم ر 
سه الاسم ر أكل ومن طرف الاسم ي) . 


۴)7 بول اکل کل لحب . 
سه ؟ كل السحب أكلت رسن طرف بول . 


٠ )76(‏ بول أكل عذه الطريق في اصرف . 
سه « هذه الطريقة في افصرف أكلت (من طرف بول . 
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وتشكل هذه القيود (القائمات المحددة للفيثات ودرجات القبول النحوي 
المقرونة بها) مجموعات م ركبة يجنب تحويل المجهول تضعيفها. كذلك 
يطبق هذا التحويل نفسه على أقعال أحرى لها قيود مخطفة . واذ كان عدد 
الأفعال المجتملة لصبغة المجهول مرتفعا فلا ينبغي الاستهانة بما يتم اققصاده عند 
الوصف التوزيعي الخالص . ومن المهم ان تلاحظ أن المبداً في الاققصاد 
مضاعف » فالتحويل يقتصد من ناحية في تضعيف القيود بالنسبة إلى عنصر 
معجمي معين إذ باستخدام تحويل المجهول نحقق اقصادا ما حتى 
ان کان هذا التحويل يطبق على مجرد فمل (أكل) جعمون » ومن ناحية 
أخرى يحقق التحويل نمطا ثانيا في الاقصاد إذا أمكن تطبيقه على عدد 
كبير من العناصر المعجمية المخلفة الخصائص . وييدو أن اللسانيين لم 
يفرقو! بين هذين المبدأين في الاقتصاد وأله وفع استخدام الثاني ضمنيا. وفي 
الحقيقة فقد طبق اغلب التحويل المقترح الى اليوم على «عدد كبير» من 
العناصرالمعجمية (انظر البناء الى المجهول) لكن هذه «الاعداد الكبيرة» لم 
تقيم ابدا كما لاحظنا ذلك في الفقرة 3.1. وتضاف الى هذا الأمثلة الي 
لا تستخدم إلا المبدا الأول في الاصاد اا 2> 2+ ۱11 2 4» 111 2ء 5). 
وبوسعنا إن تتأكد من أن المبدأ الثاني لا يطبق على هذه الأمثلة بما أنه مكنا 
اعداد قائمات جامعة أو تكاد . 


3 س الخصائص الدلالية<٠‏ : 

غالبا مأ حاول النحوييون ربط اشكال اللغة بمعانيها فاشتمل لذلك انحو 
التقليدي على عبارات ثنائية عديدة ك «المفعول به المباشره [المفعول للفعل 
المتعدي بذاته] و«ظرف الحال» و«ظرف الزمان» وهي تصل الخصائص الدلالية 
(المفعول به » «الحال» » «الزمان») بالخصائص الشكلية (المباشر» 
الظرف » الفضلة) . 


(77) تتناول هذه الفقرة قسما من م . قراس [4] ٠‏ 


والطريقة التي وضع بها النحوبيون هذه الاصطلاحات واضحة . فقد 
لاحظوا أنه غالبا ما ترد بعض الأشكال في اللغة وآن هذه الأشكال تير تفس 
الشعور بالمعنى في كل مرة (كالشعور [بمعنى] «الحال» الذي تبره اللاحقة 
دعس إذا ما تألقت مع شتى الصفات) قأسندوا إلى بعضها معاني مطلقة. 

ويثير المنهج التقليدي عقبات عديدة . فمن اليسير أن نبين بالنسبة الى 
كل عماياته الوصفية ان الربط المجرى بين المعنى والشكل لا صف بأية 
عمومية اذ أن الأمثلة السليمة والشواذ هى بنفس العدد . وقد حاول بعض 
النحويين أن يجعلو! المفاهيم الدالّة على المعنى أكثر تجريداوهو ماأكسب هذه 
المفاهيم عومية اوسع (كالحالة بانسبة الى مفهوم «المفعول به)) ولكته 
أفقدها عملها فتلاشت خاصيتها الحدسية ولم يسن تحديد ما إذا كانت قابلة 
للنطبيق على أشكال عديدة معينة أم لا . وقد أقصى بعض النحويين الآخرون 
المعنى تماما عند الوصف » معتبرين انه لا يمكن تدارك تلك العقبات وهو 
ما افضى الى ضبط المناهح التوزيعية ثم النحوياية - 

ولكننا نعتقد أنه بالامكان القيام بعمليات مختلفة تتناول المعنى في ظروف 
اختبارية حسئة . لنآخحذ الجملتين المعقاربتين مفلا : 


1) La décoratrice enjolive la vitrine de minijupes claires 
2) La décoratrice enjolive la vitrine de sa minijupe 
claire"? 


فحن نلحظ بسهولة إنهما جضمنان فارقا معنويا بين علاقني الفعل 
والفاعل . فالمزخرفة قي الجملة الأولى تجمَّل [الواجهة] بطريقة «فطليةه أو 
«ارادية» ونحن نتمثلها تضع اثوابا على ركائز ما . بينما هي في الجملة الثانية 


(78). المرخرفة تجمل الواجهة باثراب فاتحة . 
المرخرفة تجمل الواجهة بشوبها الفائح . 


تجمل [الواجهة] بطريقة «غير فعلية» لو وغير ارادية*0 » وهي تجمّل 
[الواجهة] بتنقلها داخلها » أي باتالي بقل الثوب الذي ترتديه » ولكن 
نشاطها المهني لا يستخدم الأثواب كما قي الجملة الأولى . 


ويشير هذا الى [امكان] الاصطلاح او حتى التمثيل* للظاهرة الني 
تفصل (1) عن (2) وندل عليها برأ) . ولكن هناك صعوبات ذات طابع 
اختباري يجب حلها أساسا قبل الاهعمام بمسألة اخحيار التمشيل . 
فالجملة : 
Pierre amuse Paul!)‏ )3 


ماتبسة إذا نظرنا إلى علاقة الفعل بالفاعل وكذلك تنطبق العبارات «فعلي» 
و«ارادي» و«غير فعلي» و«غير ارادي» على اللبس الملحوظ بطريقة مرضية . 
واذا دنا ب رب) على هذا الفارق فإنه من المعقول ان نفترض ان أ 
= (ب) » وفي الحالتين تحتل الظاهرة نفس الموقع النحوي (علاقة الفعل 
بالفاعل) » وبالاضافة الى ذلك فالجملة : 
La décoratrice enjolive la vitrine ®?‏ 


)79( والجماتان في الحقيقة ملتيستان في التأويلين «الفعلي» و«غير الفعلي؛ ولكن لكل 
منهما تأريلا يسهل ادراكه أكثر من التأويل الار وهو التأويل الذي ورد في 
النص . 

(80) فقد استمملنا عبارات تتعارض يطريقة ثنائية : «فعلي» / «غير فملي» وهارادي 
«غير ارادي» وهو من باب التمثيل . وليس لنا ما رر اختيار هذا التمشيل دون 
العمليل الذي يعمد السمات فعلى غرار سمة الضمر والعدد تؤثر السمة #علىه / #غير فطليه 
مثلا في علاقة الفاعل بالفعل في (۱) (آرلا) بينما هي لا تؤڻر فيها في (2) 

(81) بيار پسلي بول . 

(82) المزخرفة تجمل الواجهة . 
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بحذف المفعول ذي الحرف رب عة في الجماتين (1) و(2) ملتبسة تفس 
الطريقة التي عليها (3) وهو ما يشكل برهانا إضافيا لفائدة المعادلة أ = 
رب) . ولكن إعادة استخدام مقهوم كأ طرح مخاكل أكثر تشعا في يعض 
الأمثلة وفي سياق مغأير ‏ 
وتبعا لذلك تشير مقارنة الجملتين : 
Pierre renseigne Paul sur cette question‏ )1° 
Paul se renscigne auprès de Pierre sur cette‏ )2° 
question‏ 
الى وجود فارق في المعنى يمس العلاقة بين اسه (بول) والفعل . ققد 
یکوت ا (بول) لم بطلب في (1۰) ارشادات من ۲ذ (بیار) (أي انه 
تحصل عليها بصفة «غير فعلية» و «غير اراديةه) بينما قذّم (بول) اس٠٣‏ في 
(2) طلبا زفي هذا الشأن] رأي أنه كان «فمليا» بالضرورة وتحصل على 
الارشادات بطريقة «ارادية») , فاذا دليتا ب رت) على الفارق بين (1) و(27) 
فالسوال يعمثل في شرعية تقرير المعادلة : (أ) = (ت) والحجة النحوية هنا 
اکثر ضعفا . وبالرغم من ان حصر (ت) ییقی قریا من حصر ورب 
فان هناك فوارق جديرة بالملاحظة اذ ان اسه (بول) كائن في مضع 
المفعول في )٠(‏ وهو في موضع الفاعل قي (2) وزيادة على هذا فالفعل 
يتصرف مع الضمير في )2١(‏ وليس الامر كذلك في (1) ولیس مستحیلا ان 
تربط عملية قرية من البناء الى المجهول بين (') و(2) 115 > 2 ؛ 9 
فیکون لدینا : 
Pierre tenseigne Paul‏ 
Paul se renscigne auprès de Pierre‏ > 
)83( يبار برشد بول حول هذه المسألة . 


بول «یسترشده (لدی) بيار حول هفه المسآلة . 
(84) بار برشد بول . 
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ولا بد أن نقرب بين هذه العملية و #[#أكهم ع : 


Sa présence irrite Paul 
[se-passil] —~ Paul s”irrite de sa présence? 


عندئذ ينتظم حصر (ت) بعض الشيء ولكنه يقي مع ذلك مغايرا لحصر  )(‏ 
(ب) غير آنه إذا تقارب البتاء للمجهول العادي وهذان الشكلان المتميزان 
بالضمير من التاحية الشكلية فان العمليتين الأخريين (خلافا للمجهول) 
تقحمان فارقا قي المعنى ‏ (ت) ‏ ليس من السهل ادخاله في القاعدة. 
ومازالت المعطيات حول هذا الصنف من المشاكل جد قليلة ولن تعمقها 
هنا . 


وتبرز معالجتنا للمعني ميزات مختلفة من المهم مناقشتها . فوصفنا 
لمکون « معنوي » ورد في (1) و(2) و(3) بانه «فعلي» و «ارادي» يشکل 
معنى نسنده بصفة مطلقة هو من جنس المعنى الذي انتقدناه ولكن هذا العمل 
ثانوي بالنسبة إلبنا وهو لا يثبت أمام نوع العمل الذي يقوم على مقارنة المعاني 
لأن هذا غير ذاك . فمندما نجري مقارتات في المعنى كما فعلنا ب(1) و(2) أو (3) 
بتأويل معنييها نقول إننا نجري تقديرات تفاضاية في المعنى . والكمبيز بين 
العقديرات المطلقة والتقديرات التفاضلية شبيه بالدمييز الموجود في قيس 
الأحجام الغيزيائية . فقيس الوزن أو الحرارة المطلق لا دقة فيه يينما الأقيسة 
التفاضاية نفس المتغيّرات دقيقة للغاية . وقد استطعنا أن نبرز بواسطة 
الجمل فوارق في المنى دود كل لن ۶ ر خرب = رونم 
وان نطرح مسألة مقارنة هذه الفوارق.» كذلك استطعنا أن نتجنب الاصطلاح 


= هه بول «یسترشده (لدی) بيار . 
(85) وهي عملية تتعلق بتحويل افعال الضمير الى المجهول . 
(86) حضوره یغضب بول . 

سه بول يغضب لحضوره . 


عليها اي القيام بتقدير مطلتق لها وهو نهج يخحلف عن نهج النحو التقليدي 
ويرجى منه الشيء الكثير 

ويمتاز الادراك التفاضلي للمعنى ك : (ا) و(ب) و(ت) بخصائص فاعلة 
وكافية تشبه على مستوى ثان ما تمتاز به الخصائص العحويلية الأساسية . 
وقد تتيتنا من ذلك عند بناء جداولنا التي احتوت على الإعلام رب) كاملا 
وعلى أمثلة عديدة من الإعلام (ت) . 


ولكن تقييم المغاهيم من مثل (أ) - (ب) ‏ (ت) وتقديرها المطلق أمر 
مهم كذلك وسترد بالفعل عبارات ک «فعلي» في بعضٍ بعض القواعد وستكون 
محل نظر . وثمد بعض قواعد الاسهاب لنشومسکي(» وقواعد 
الاسقاط# لکیس وفودور ٠-۴۵۵۴‏ وقواعد التحويل بدء المعجمي** 
في الدلالية التوليدية من أمثلة هذا النظر » وقد اقترحنا مصمطلحات تعبر تعبيرا 
حستا عن شعور المتلفظ ازاء [العلاقة]  )(‏ (ب) ‏ (ت) . ولكن تبرير 
استعمال المصطلح الخاص ضروري » كذلك الاختيار بين كل ما بطلق 
ویطبق على (أً) س (ب) ‏ (ت) . وقد تعين بعض الملاحظات على القيام 
بهذا الاختيار . فقي الجملة : اسع معهصة معن يتعلق الالتباس بطبيعة 
الفاعل : فالفاعل اذا كان موصوفا «عاقلا كان هناك اباس واذا كان غير 
عاقله لم يكن هناك غير تأويل واحد » كما في : 


(Cette armoire + ia liberté) amuse Paul? 


(87) هي قواعد توضح الخصائص العامة لكل المفردات المعجمية دون الاسهاب 
في تخصيص سماتها [المترجم] . 

(88) هي قواعد تمزج سيمات المفردات الممجمية فيما ينها وتعمل على اسقاط 
سمات المفردات في بمضها (المترجم] . 

(89) هو تحويل شبه معجمي يسبق التحريل المعجمى الحقيقي (المترجم] ٠‏ 

(90) يار يلهي بول . 

(91) هذه الخرانة + الحرهة) تلهي بول - 
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فطبيعي إذن أن تقايل بين هذا التأويل الأخير وبين العبارات «غير قعلي» و«غير 
ارادي» قي الجملة (ييار يسلي بول) اسد۴ معسسع ع مز حيث لا تطبق 
العبارة «غير ارادي» في تأويل الجمل ذات الفاعل «غير العاقل» تطبيقا مرضيا 
وأقل ما يمكن أن يوصف به قولنا : (هقه الخزانة + الجرية) تلهي بول بطريقة 
غیر رة di (cette armoire + la beré) amuse involonjairement Paul‏ 
غير مستقيم [لأن] العبارة «بطريقة غير ارادية» ترد ال#لعاقل» والعبارة «غير 
فعلي٠‏ افضل في تقس الظروف لأنها قد تجوز لما هو «عاقل» أو «غير عاقل» 
مثل هذه الملاحظات تسمح أيضا باقصاء عبارات قد تكون قابلة للتطبيق على 
 )(‏ (ب) ‏ (ت) ک «بوعي» / «بدون وعي» أو «بعلمه / «بدون علمه 
إلخ ... وكذلك فإن مقارنة الجملفين 2© : 


La neige recouvre les prs d"un blanc manteau 
La tempête recouvre les près d'un mantexu de neige®™ 


توفر الفارق (أ) س (ب) ‏ (ت) كعلاقة لفل بالفاعل واذا كان الفاعلان 
كلاهما «غير عاقل؛ فان عبارة «فعلي» هي بالتائي أكثر ملائمة هنا أيضا 
من العبارات الأخرى . 

وقد لا يتجاوز هذا النقاش حدود النقاش حول المصطلحات ولكنا 
حريصون على التشديد على أن أسس اندلالية تقوم على تحديد المفاهيم 
كهذه [الني ننظر فيها] لأنها وحدها التي تسمح بجوضيح التأويلات. وهذا 
العمل ينطوى على صعوبات كبيرة ويلتقي مع النحو التقليدي في بعض 
مناهجه كما يشيه المثال الذي قدمناه المحاولات التي بذلت لححديد مفهوم 


(92) افادنا بالمثالين ج.ب. بوئس عھم2.م.1 . 
(93) اكلج بغي المروج بمعطف اييض . 
العاصفة تغطي المروج بمعطف من الثلج . 
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أفعال «الح ركةء. وقد تفضي الوسائل النفاضاية إلى تتائج أحسن وقد قيرز 
المقارنة بين الجمل المتشابهة في الشكل (المتشابهة مع فارق التحويل) بعض 
الفروق الدنيا كما في (أً) ‏ (ب) ‏ (ب) وفي هذا تقدم ملحوظ وبالتالي 
أمل مجد في التحديد الدقيق أبعض عتاصر المعنى وهنا من الشروط الأساسية 
لعطور الدراسات وتعقدها . 

التحو التوليدي : 

يغطي هذا المفهوم جملة من الدراسات رالاخراحات اقش [5] 
تشومسكي تماثلها وتماضكها . فبينما يعتقد بعض المؤلفين أن هناك فروقا 
ملموسة بين انحو التوليدي والدلالة التوليدية مثلا نتينى نحن ما بستخلصه 
تشومسكي من أن آراء فلمور 0۲«الآ۴ ولایکف ۲۴و1 ومكولي 
MHeCaey‏ وبوستل لقاده٣‏ وروس ۸٥‏ لا تشکل إلا تنوعات غير آساسیة 
لنفس النظرية. 

ونحن لم نلتزم بهذه النظرية أو تنوعاتها حول عدد من النقاط الهامّة وعللنا 
[مواقفنا] بواسطة المنهج التحويلي الذي بسطه هاريس , وسوف نوضح [فيما 
يلي الأسباب التي فصاتنا عنها . 

1 : اسعمال المشجر في الوصف : 

تبرز دراسات تشومسکي وهاریس فوارق یکمن ايسر ما يدرك منها في 
استعمال المشجرات النحوية . فبينما يكون المشجر عنصرا جوهريا في 
الوصف النوليدي يرد مشجر واحد في الوصف عند هاريس (او عددنا) . 
ويينو لتا هذا الرفض لاستعمال المشجرات متين الاسأس . وسنقدم بعض 
الأمثلة لتوضيح المشاكل التي تلبرها المشجرات وهي شائعة في كل التحاليل 
تقریا . 

1-1-4 : مفهوم المركب : 

تشتمل مشجرات النحو التوليدي على البني الفرعية حسب الصورة 2.1 


ı17 


0 
مھ 
ا ا الصورة 2.1 


وهذا التقسيم للجملة يقابل التجزئة التقليدية الى مسند ومسند اليه . 
استعملت من ارسطو براهين شتى نحوية ومنطقية وقلسفيةأتبرير هذه ر 
ولا توجد فيما يبدو أسباب تحوية جدية أن المسند(او الم ركب الفعلي 
(6۷) او الركن الفعلي (5۷) او الركن الاسنادي )5.۴۲٤۵(‏ کون ركتا. 
فاتتقادات تانيار ج#نسيع٣‏ مقنعة جدا ولا بيرر عدم التناظر بين الفاعل 
والمفاعيل بالنظر الى الفعل راي الطابق في الضمائر والعدد) لوحده استعمال 
بنية الركن الفعلي (5۷) ويكفي الوضع الخطي (الفاعل على يسار الفعل 
والمفاعيل بمينه) تماما لوصف هذا الفرق . 

إن مفهوم الركن رأو الم ركّب) ملموس نسبيا تعمنل على نقله مختلف 
التحويلات وهذا ما يسمح بتحديده بدفة كأن تقوم [قاعدة] المجهول : 


SN ¥ SN 
1 2 3 
— 3t2 pp par 19 
الجملة (كما اسلفنا) = ج ج‎ = ١ )94( 
الرکن الاسمی = وا پک سے‎ 
د الركن الفعلي = ر ف . رأ رف‎ ۷ 
وم ب فمل مساعد يفيد الوجود‎ )95( 
. رمز صيغة المقعول‎ = 
... مم = من طرف » من قبل‎ 
ف رف‎ bl 
3 2 1 


سه 3 فعل الوجود 2 صيغة المفعول من طرف 1 . 
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باستيدال ركتين اسميين («8) بالنظر الى الفعل أو أن تقوم [قاعدة] 
الاستخراج ٥»... u‏ (ليس [2] 1es‏ ومورو uھMore)‏ : 


Cest ... Qu SNV ... 
— Cest SN qui V ... 9 


بنقل ركن اسمي بالنظر إلى ”0© في حين ليس هناك أي تحويل يقوم 
بنقل ركن فعلي (۷) . وفي الحالات المحدودة التي قد يفكر فيها 
النحوي في نقل ركن فعلي (حالات «العطف») قالحل المنافس متوفر حوما 
وهو على تفس القدر من التعليل ولا يشتمل إلا على نقل الأ ركان الاسمية. 
ويطرح مفهوم ال ركن الاسمي ذاته عددا من المشاكل » فقد اتبنى تحديده 
على الدراسة التوزيعية للجمل ويكشف النظر في جمل الانقليزية والفرن بة 
الخ ..: » ايا كانت هذه الجمل » على تکرار دوري ملحوظ في توزیع 
الوحدات المكونة (المفردات أو المورفيمات) . وتأتي الجملة بصفة عاعة , 


على الشكل التالي : 
(96) ...ت : هذا هو ... رکأن نقول : «هذا هو الرییع ...۲ او غیره مما يفيد 
التقديم + «انه الريع..-) 


= رمز لكل عمليات التضمين ران > ما » الذي ...). 
الذي : نمي (.... سه هذا هو الركن الأسمى الذي الفعل...) . 

(97) ويطبق ذا التحريل على الاركان الاسمية دون تمييز (فاعلا كان الركن او 
مفعولا لفعل متمد بذاته) وعلى الأركان الاسمية المسبوقة بحرف (# 
حسب القاعدة ك واب ا جب [الحرف = وبرع وعلى ظروف الزمان 
والمكان والحال حسب الرموز : سه باه ,هم الخ ... وتمشل هذه 
التسميات المخدلغة واشكال المشجرات المتعددة التي تطابق هذه المفاهيم عقبة 
في الصياغة العامة لقاعدة الاسعخراج في «ه..عهت في حين ان انتظام ظاهرة 
الاستخراج أمر واقع : «اذا اعتبرنا جملة ما فان الفاعل او احد مفاعيل الفعل 
الرئسي يمكن نقله ضمن متت و مي ٩‏ . 


رم ای اھ أ ہہ ف ف( x Ay Az A... u Av‏ 


حيث تمشل س و ب و هه وف وق مقاطع الوحدات المتغيرة أو خة المقاطع 
المحدودة نسبيا (سل وكوف ۴إ هلوي كمثل : 


راسم العلم) ۴ N‏ = 4 
DEN (Dé "= azz! = le + la + les + un + une + des +ce +ete...)‏ + 
رصل الموصرJ‏ = D4N Rel (Rel‏ + 
Dé AdjN‏ + 
DétN Adj + ete...‏ + 
فعندما يعوض في الجملة شكل من اشكال (أ) بشكل ار منها فحاصل 
الاستبدال جملة مفيدة . ويعتبر اللسانيون هذه الحالة حالة عامة . 
وتسمى فة ۸ (ا) ركنا اسميا (×5) بما ان مقولة الاسم (0) وثبقة 
الارتباط ب ۸ (ا) ويمكن بهذا تحديد محتوى فة (5۸) الركن الاسمى 
بدقة . ويستعمل هذا التحديد من جديد في اعادة صياغة التحويل كالمجهول 
والاستخراج فبرز [من جرائه] حالات هامة في ملوك الاركان الاسمية 
المحددة تحديدا توزيعيا وهي حالات تمتاز بعدم انتظامها . من ذلك أنه 
یجب اعتبار اي اسم × صدتنھ ركنا اسمیا : 


Paul n'a vu avon défaut ®9 
: فهو خاضع للمبني للمجهول بصفة طبيعية‎ ٠ 
Aucun défaut n'a éé vu par Paul? 


(98) بول لم بر عیا واحدا بول لم برآي عیب) . 
(99) لم بر عیب واحد (من طرف بول) . 
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ولكته لا يخضع لإعملية] الاستخراج : 


* Cest aucun défant que Paul n'a vu... 
* Ce n'est aucug défaut que Paul a vu. (1%) 


كذلك یکون المقطع (مدعوون عدیدون) ز۷ہ ۸٥٤طصمہ‏ عل رکنا 
إسميا من وجهة نظر توزيعية ومن وجهة نظر المبني للمجهول » ولكن 
الجملة : 


De nombreux invités sont arrivëş?0D) 
: لا تخضع د إعملية] الاستخراج‎ 
* Ce sont de nombreux invités qui sont arrivés,.. 1% 


ولا يمكن استخدام رمز الركن الإسمي («) في تحديد 
الاستخراح”* إلا إذا أصبح ممكنا تفسير هذه القيود في تناول الركن 
الاسمي («8) ولكن الحالة الراهنة التي عليها المعلومات [قي هذا الشأن] 
لا نمكن من ذلك. 


(100) » انه عیب واحد بول لم مر .۔ 
٭ لیس عیا واحد بول رأی .. 
(101) مدعوون عديدون وصاوا . 
(102) » انهم مدعوون عديدون الذين وصلوا .. 
ويصبح المقطع مقبولا اذا احلف التحليل ولم يستخلم الاستخراج حير 
. عندثذ يعتبر »ت ضميرا يحيل الى عاد خارج الجملة . 
(103) ومن الملاحظ أنه لا تسلط مثل هذه القيود على الاستخراج حيز بج ...هلولا 
(هاك... (الذي)) (رهي عملية محصورة في الفاعل) : 
TY e... Qu de nombeeus iariats arrivent‏ 
(هنإك... الذي مدعوون عديدون بصدد الوصول) . 
Hy a de nombreuz invités qui arrivent‏ —™ 
سه رعتاك مدعوون عديدون الذين عم بصدد الوصول) . 
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ويؤدي التعريف التوزيعي للركن الإسمي («5) بصفة مماثلة الى اعتبار 
۴ #سع« (حتى بول) ركنا اسميا في الجملة ٠:‏ 
Même Paul a vu le problême ®4‏ 
غير أن الجملة المبنية للمجهول الني تقابلها مقبولة : 
Le problême a &é vu même par Paul?‏ 
بينما يؤدي تطبيق قاعدة المجهول إلى : 
Le problème a été vu par mêmePaul 1%‏ * 
ختعریف اد۳ ٤غه‏ علی أنه يساوي رکنا اسمیا (5۸) تعریف لا پمکن 
اعادة استخدامه في تحويل المجهول . 
وباستطاعتنا تعداد الأمثلة التي تؤكد ان مفهوم الركن الإسمي بعيد عن 
ان يكون واضحا وتوجد في الحقيقة اركان أسمية يختلف محتواها » بصغة 
ملحوظة » عن محتوى الأركان المشار البها ب (أ) ۸ آنفا ء كذلك تشر 
دراسة المفاعيل 5۸ء« (ب. ركن أسمى) و5 تمع ب ركن إسمي) (قراس 
1 في الجماتين : 
Paul travaille avec enthoasiasme‏ 
Paul a rencontré Marie par hasard('?‏ 


الى الامكانات التالية : 


(104) تی بول لاحظ المشكل . 
(105) المشکل لوحظ حتی من قبل بول . 
(106) المشکل وحظ من قبل حتی بول ۔ 
(107) بول يعمل حماس . 

بول لقي ماري (ب) صدفة . 
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SN = N + (e + un) N RA + un Adj N + un N Adj + etc 


فبينما لا برد (الاسم النكرة ١‏ في ۸ (أ) نراه يرد هنا »> وعلى عكس ذلك 
فالمقاطع × 54 (التعريف ل وزه4 ۸ء1 تعريف أ صفة) و× زف 1 
(أداة تعريف صفة ) الجائزة في ۸ (أ) نراها لا تجوز هنا » وليس نمط 
التوزيع هذا نادرا#°٠‏ كل الندرة ولا مجال لاعتبار الحالة ۸ (أ) حالة 
عامة . 


وخحلاصة القول فقد فضلنا الا نستعمل المفهوم 5 (را) عند الوصف 
حاصة وأن الأمر على هذه الدرجة من عدم الوضوح ولا نستخدم إلا 
الشكل ١‏ (ل) على أن نوصح البنى التي تتناولها بالبرس بصفة غير صورية. 
4 1 س 2: المشجرات والرموز المساعدة : 
ان استخدام المشجرات لتمثيل الطراهر النحوية بطريقة متنوعة شيء 
ممكن» فإذا اعتبرنا جماتين معماثاتين سطحيا (أي أا يشتملان على نفس 
المقاطع من المقولات النحوية) ومن نمط نحوي مختلف» فإن تمييزهما 
يقتضي اساليب كثيرة . 
لتناول الجملتين : 
Paul mange le sorbet‏ )1 
Paul mange le soir '®‏ )2 


(108) رإ = إ + (أداة تعريف+اداة (تعريف) «نكرة) [ صلة موصول + اداة (تعريف) 
«نكرةه صفة إ+ أداة (تعريف) «نكرة [ صفة + الخ ... 
(109) فحن نجده قي السياق النحوي (المخدلف جدا) للأفعال العاملة ز۷ 1 ؛ 
۷ » 2) كما في موقع +مصعتلعت ثلا في الجملة : 
Panl a coafiance ea Marie‏ 
(بول ينق له ثقة ‏ في ماري) . 
(110) بول يأكل مرطبة (المرطبة) . 
بول يکل مساء . 
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فكاتاهما يأتي حب الشكلل '“ 04۸ ۷ م ۸ بينما يختلف السوؤال 
والجواب اللذان يقابلاهما : 
Que mange Paul ? — Le sorbet‏ — 
*Que mange Paul ? — Le soir‏ — 
Quand Paul manget-il ? — Le soir‏ — 
*Quand Paul mange-t-il ? Le sorbet‏ — 


فحن نستطيع تبرير هذا الاختلاف بواسطة مشجرات مختلفة الشكل . 
فوصفض<1) الجملة (1) يكون حسب الصورة 3.1 : 


e SV ev 01%) 
N 
9 الرر‎  ل‎  و‎ ab 


le Sorbet 


(111) اسم علم «تعریف» ! 

(112) س ماذا پأکل بول ۴ - مرطبة . 
» ماذا یکل بول ؟ ‏ مساء . 
متی اکل بول مساء . 
می بأکلی بول ۴ س مرطبة 

(113) وقد اعاد تشومسكي [2] تعريف مفهوم مفعول الفعل المتعدي بذاته انطلاقا 
بهن تجزئة 5۷ الى ۷ و ل« . فهو يفترض » فيما يدر مثل الدحوبين القليايين 
أن تحويل (المجهول] و[السرًال] و[الضمير] و[الوصل] يجرى على هذه البية 
في عمومية تامة . وقد يهنا (قراس [2]) ان هذه الخصائص مستفالة كلها ء لهذا 
لا يمكن استخدام المشجر الفرعي ۷١#‏ ج ۷و رف سه ف ر 0 الا عند 
وصغ خاصية واحدة من هذه الخصائص . كذلك يتحنم وصف الخاصيات 
الأخرى باساليب مخلقة . 


3.1 پک سرن الصررة‎ a14) 
e E: 
و کاس‎ 
١ بول ف‎ 
ا‎ 
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اما بالنسية الى (2) تحن نستطيع استعمال احد الحلول الثلائة الآنية : 

(ء) إما المشجر (أ2) (الصورة 4.1) ويحتوي على رمز مساعد جديد 
4۵۷ ویشیر الى ان نمه ع1 (مساء) ظرف. زمان » وليس (مرطبة) كذلك _ 
في (1) (ءء) واما المشجر (أ 3) (الصورة 5.1) ويخلف شكله عن 
الأسكال السابقة ولكن دون أن يحتوي على رمز جديد . (عءء) واما المشجر 
(أ4) (الصورة 6.1) ويمزج الأسلوين المستعملين في (أ2) و3) . 
رأ11)2الصورة۶4.1 (3) الصورة 5.1 ۶ (أ4)الصورة ۶6.1 


SN 
SA. aT Sy sn aan 
Avt| bk N 
vi Js Pm N | 
N 
mange le soir Paul mange le soir 


Pumul mange lê soic 
ويقابل الفرق بين (أ1) من ناحية وبين (2) و(أ3) أو (أ4) من ناحية‎ 
وعلى التوالي  التمييز التقليدي بين مفعول الفعل المتعدي بذانه‎  ىرحأ‎ 
و«ظرف الزمان» كما يطابق الفرق بين (أ2) من جهة و(أ3) أو (أ4) من جهة أحرى‎ 
وحسب التعاقب  المقابلة التقليدية بين «الظرف المغير لفعل» ووظرف جاء‎ 
لجملة» . وقد ميز تشومسكي [2] هاتين الحالتين بواسطة خصاثصهما‎ 
الانتقائية . فالظروف المتعلقة بالمسند 5۷ (ر ف) يحددها الفعل ممجميا‎ 
. ينما الظروف المتعلقة بالجملة (ج) ۲ لا يحتدها الفعل‎ 


€ 15 


التعمريف مول ا 
Im mA |‏ 
اکل ریف ا 8 السريف ‏ آإ 
إ1 41| 
L3 a‏ ا 

أ2 الصورة 4.1 الصررة 5.1 الصورة 63 
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ولأعد + اکير » الحل الذي يقترحه قلمور مللا ويسم حل 


الصورة 7.1 : 


mange Paul lk sorb Ye soir 
مع قلب ها المشجر إلى المشجر [التالي)‎ 
۳ 
SN Sî SN 
SN Advt 
7.1 الصورة‎ )6( 1 pA 
mange le sorbet 


(116) مأكل بول المرطبة مساء ‏ 


ا ج 
ا 7 را 


ریف ظرف زمان 4 


E 
بول مرطبة مساء‎ 
117 
ec. ( 
٣٣ مول رید‎ 
e 
رأ6) الصورة 7.1 اا‎ 
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وفيها يطابق الرمز فة «الحالة» التي عليها المفعول. وبالاضافة 
فان مل هذا الاستعمال ل ١«هه‏ يتماشى واشكال المشجرات الأخرى . 

ويقدم النحو التوليدي حسب تشومسکكي [2] امکانات اخرى أيضا » فقد 
جرى العمل بنمط من الوصف يتمثل في الجماتين (1) و(2) . فهما متماثتان 
سطحيا أي ان لهما نفس المشجر السطحي (أ1) أو (أ6) » بينما يختلفان 
بمفعول بناهما العميقة . وهكنا يكون ل (2) البنية السطحية (أ6) حسب 
الصورة 8.1 : 
R om‏ 

a r 
SN 
Paul ۷ 
$ mange De N 
رة‎ le soir 

وبالتالي بل للجملة (1) بواسطة ببيتين قريتين من [ أ1 > 1) ] 
وللجملة (2) بواسطة بنيتين على مط [ (أ) » (6) ] حيث يشكل (أ) 
احد الأنماط من البنى [التالية] : (أر) » (أو) » أي أو أ ٠‏ 

وهكذا تتوفر لدينا الامكانات الكثيرة والاتيار الواسع ويشكل المييز الذي 
يقيمه تشومسكي بين النمطين من الظروف فرضية يعطلب التحقيق فيها دراسة 
مستفيضة لتألف الأفعال مع الظروف . وفي الحقيقة لا يبر المثل الذي 
يسوقه تشومسكي ([2] ص 101) الفريق المقترح . فظرف المكان : 


a18)‏ 5 یف رر 
1 
ن ا 
بول يال ¦ 
الصورة 8.1 a‏ عساء 
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«نوعا مه 0 الذي يشير إليه على أنه «لا يغيد علاقة خاصة بالفعل؛ لا يتلائم 
الا نادرا مع الفطلین 0#۷هk‏ 1 سه ما ثلا :5 


* He knows John on the train 
* On the train, he owns a boar"! 


وقد يوحي استخدام هذين المثالين المضادين بان ظروف المكان هي 
ظروف الزمان خحاصة وان الفعلين (عرف) سمه ما (امتلك) سه ها الخ 
بمتازان بقيود خاصة تتعلتى بالزمان . كما يطرح التحليل الذي يربط 
الجملتين : 
Paul travaille quand il est dans sa chambre‏ 
Paul travaille dans sa chambre‏ 
بواسطة التحويل مشاكل صعبة ويشكك في تحليل تشومسكي سواء 
في التمييز بين رمزي الزمأن والمكان المساعدين أو في الامكانات المتاحة 
اتعليق المقولات بالمشنجر. وبالاضافة إلى ذلك فالأفعال المختارة (عرف) 
know‏ 0 (امتلك) سه ه٠‏ إلخ ... تمتاز بسلوك أكثر تشعبا من السلوك 
الذي يذكره تشومسكي قي ملحوظته . فلدينا ثلا : 
Pendant cinq ans, Paul & connu latitude de Marje')‏ * 
بينما يشير المثال : 


Pendant cinq ans, Paul a potsédé une maison de 
campagne (1 


(119) ٭ عرف جان في القطار . 
٠‏ في القطار ٠‏ يمك سفينة 
(120) بول يعمل عددما یکول غي یه .. 
پول عمل في بیته ‏ 
(121) » مدة خیس سنوات » بول عرف موف ماري 
(122) مدة حمس سنوات بول ملك متزلا في الريف ‏ 
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مع معطيات أخرى إلى الترابط المعقّد بين الزمان من حيث هو هيئة 
الفعل وبين ظروف الزمان. ويطرح تمتيل الظروف في المشجرات مشاكل 
اضافية من طريق جانب ثان [يتلخص قي ادراج ال ركن الاسنادي]. ويستخدم 
تشومسكي قي الحقيقة مشجرأ اكثر تعقيدأ من مشجر الامثلة السابقة . 
وتشتمل هذا المشجر على الرمز الجديد : ۴ 8 رركن الست 
(الصورة 9.1) : 

۴ 


E 


Aux sv 

ولا يعمل اقحام هذا الركن الا على تعتيم النقاش المحتمل حول مفهوم 
المسند لأن الوظيفة الوحيدة لهذه العقدة تشل فيما يبدو في السماح بتصنيف 
الظروف . وتبعا لذلك بقع تعليق ظروف الأفعال بالركن الفعلي 
(5۷) وظروف الجمل بركن الاستاد فت 5) وناك في الأصل أمكانية 
ثالثة تخص الظروف وهي ان تعلق بالجملة (ج) ‏ و [لكن] تشومسكي لا 

کر ھا بای 2 
ريدو سلوك الظروف عويصا وإن كان غير معروف إلى الآن وسواء تعلق 
الأمر بإبراز تين أو أربع فضات من. الظروف أو حتى العشرات منها 
فأنماط الخصائص التي تسمح بذلك هي نفسها هنا وهناك. وفي هذه الحالة 
فان احداث عفد جديدة ,5۴۲6۵ ,ړ ه۲۲۵ 5 راع 8 ۳ إلخ یدو معحما. 


(123) ۸# ~ مورفيم الزمان او رمز الفعل المساعد (الرمال) :ج 


1247 ر الاستاد 1> ر الاسناد 2ء ر الاستاد 3 للخ ٠‏ 
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وتتلخص وظيفتها الوحيدة في تمييز الظروف فيما بينها »> وهو حل 
يعادل » بالتالي » الحل «التصنيغي» ويعمثل في تمييز قات الظروف بواسطة 
اسماء مختلفة ك dv‏ 3 رهھ و 9 رهھ الخ . ولا يطابق استعمال 
العقد مثل ل6٠‏ 5 الوظيفة الأصلية للمشجر وهي ضمان تحديد الأ ركان . 
وفضلا عن المشاكل التي يطرحها شيه غياب المعطيات الاختبارية 
والخاصة بالظروف فإن مشاكل التمثيل التي تليرها الظروف تبرز تزاحم 
جهازين من اجهزة النحو التوليدي أي المشجرات والرموز المساعدة . اما 
استخدام احد هذين الجهازين فجائز في كل الحالات ولا يدو البت ممكنا 
لفائدة أحدهما . 

3.1.4. الزمان ونقطة تعليقه في المشجر : 

وتشكل مسألة تمثيل الزمان 7 روفي الانقليزية : جده) مالا نموذجيا 
آخر اللصعوبات المتميزة الني يثيرها استممال المشجرات . 


وسواء تعلتى الأمر بمقاطع المقولات او بتحليل بنية المشجر فالتمثيل 
المقطعي () : 


@:SNTY I 28 

يبقى حسن التعليل . 

ويعطي ارمز 7 رالرمان) ا المساعد والزائدات » ويتمسك الفعل 
المساعد بالمواقع التي يرد فيها » بينما تقل الزائدات على يمين القعل رار 
جذره) الذي ايها بواسطة قاعدة استبدال (تشومسكي [1]) وتبقى[ مسألة ] 
تعليل احتيار العقدة التي يتعلتق بها ۲ (الزمان) قائمة ويحد هذا الاخحيار ميدأ 
اتصال المكونات وفي الصورة 10 تمشيل مسبق لهذه الامكانات وهي 
مرسومة يالنقاط : 
(125) ظرف 1ء غرف 2 » ظرف 3 . 


(126) اميل المقطمي) : را ازمان ف ا 
رمز لاحتمال التفعول : سا 
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um 


الصورة 10.1 


ومن الصعب رفض واحدة من هذه الامكانات ولكن إمكانية التعليق با8 
(را) مطروحة وبالفعل » فإن المنصر مم (عنصر العدد والضمير) زائدة واقعة في 
أقصى يسار المقطع ١‏ (الزمان) (في الانقليزية والفرنسية). وإذا كان X۸‏ (ر 
هو الذي يحدد هذه الزائدة فبالامكان تعليق سم (زائدة العدد والضمي 
به حى يتسنى تعليل هذا الارتباط » وعند. هذا الحد قان مبدأً اتصال 
[المکونات] یجبرنا على تعلیق (الزمان) ب 8۸ كاملا . 

ويتضح من النظر في الكتابات المعداولة أن التنوع كبير حسب المؤلفين . 
فالبعض متهم (بایکر » پاکیس » روزنباوم » باسطل [2]) يعلق ۲ (الزمن) 
+ ۲ (ج) والبعض الاخر (تشومسكي ([2] » کاتس وباسطل) یعلقه ب رکن 
الاسناد ۴۲6۵ £ وتعكس هذه الحالة عدم وجود حجة واحدة تجيز القيام 
باختيار حاسم » وهي حالة ‏ اكثر تعقيدا في الواقع بما أن نقطة تعليق 
۲ (الزمن) تنغير بتغير مختلف البنى التي تصلح لوصف‌الجملة الواحدق ففي 
البنية العميقة توجد أسباب دلالية تبر تعلیق ۲ (الزمن) ب۴ (ج) وتشكل 7 
(الزمن) صيغة تفيد الزمان تضاف إلى [صيغتي] «الحركة» أو «الحال؛ ويملها 


(2 
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باقي الجملة ( . اما في البنية السطحية ققد فصات الزائدات عن الأقعال 
المساعدة . وهكذا نستطيع قصد تعليل الفرق بين نمطي هذين المورفيمين 
تعليتق الزائدات ب ۷ (ف) والأقعال المساعدة ب 8۷ (رف) (او ب ل٣5۴‏ 
رر الاسنادم أو بإ (ج!) . ويتطلب الشكل الصحيح لكل بنية وسيطة 
تعليلا كذاك ومو أمر طبيعي ولكن لم يدر إلى حد الآن أي نقاش في هذه 
المسألة وليس للمشاكل المطروحة فيما يبدو أي معنى لساني . وبتعجير 
آخحر فاننا لأ نجد معطيات اختبارية تسمح باجراء اختيار معلل . وفي هذه 
الظروف فان نقطة الخلاف هي المشجر نفسه بما ان النمثيل يلغي هذه 
المشاكل عندما يأخذ شكل المقاطع للمقولات النحوية . وقد اقرح بعضهم 
حلولا أخرى لمعالجة الأزمنة (انظر روس [2] 0# وليس هناك حل 
مرضي تماما ومن الملاحظ ان الحل الذي يقوم على وصف الأشكال القاعدية 
بورود الفاعل يمين الفعل : 


RI: VSN A, (2‏ 
يغير مسالة وضف ۲ (الزمن) . وإذ تبقى البراهين التي تبرر موقع ۳ 
(الزمن) بين الفاعل والفعل صحيحة فاننا مُقادون الى العمثيل [المالي] : 
R™M:VTSN A om‏ 
وحتى يتم الوصول بصغة بسيطة الى الأشكال السطحية فانه من الضروري 
وصف ٠‏ (الزمن) ضمن (” رالعمثيل المقطمي 3) اي أن تسبق الزائدة 
الفعل المساعد أو الفاعل) العامل قبها فيتكون لدينا مثلا : 


V (sfx aux) (sfx aux) - pn SN __ 10 


(128) (امتيل المقطمي 2) : ف را جم 

(129) كتيل قطي 3) : ف الزن رآ ہر 

(130) ف (الزادة الرمان1) رالزهدةر الرمانج) اعدد الضمير راس 
مورفيم الرادة ۲ که . 
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وذلك بتعليق الزائدة بعنصر الفعلى الواسع يسار الزائدة وهو مايؤدي إلى : 
sfx) (aux, sfx) (aux - pn) SN n_ (2‏ ¥( 
ثم يقع استبدال الأفعال المساعدة رمع زائداتها المتعلقة بها) والفاعل يسار 
الفعلل فينتج عنه : 
SN (aut, -p) (aux, - sfx) (V - sfx)‏ 
ويسمح هذا الحل » في شكله الأول » باتزال هم. (زائدة العدد 
والضمير) مباشرة يسار الفاعل (رل) 5×۷ وبالتالي باعتبار الوحدتين في مستوى 
معين وحدة واحدة . ولكن هذا النمط من الحلول لا يعمل الا على تشعب 
مشاكل نقاط التعليق بالمشجرات يينما لا يثير الوصف بواسطة المقاطع مثل 
هذه الصعوبات . 
2.4. المشجرات وترتيب القواعد : 
تبدو طبيعة علاقة الفاعل بالفعل متغيرة في الغرنسية بحسب الفاعل سواء كان 
مجموعة 'اسمية ام ضميرا بسبق الفعل : + #ز + () علا + () 11 = ۷و 
)سم + oe‏ + ۵ + تہ + وسم + سم ومن الممكن ادارج الظروف بين 
الفاعل والفعل في الجملتين : 
(1D (Paul + ce garçon) observe Marie!‏ 
أما في الجملة : 


(131) رف #رائدة) (الرمانر الرقدقج) (ازمانج المد الضمي رأ . سه 

(132) را (الزمانر المد الضمی (الرمان ر الرالدۃو) رف الرالدۃ) ےہ 

(133) الضمائر الي تسبق الفعل = (هو + عم) + رهي + هن) + اتا + انت + نحن 
+ اتم + ضمير مبهم للمتكلم + هذا + شمر «للفافيم ۶ 

(134) (بول + هاا الطفل) براقي ماری . 
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2) I observe Maric 

: فالحالة على غير ذلك . وبالفعل تلاحظ‎ 
Paul + ce garçon) , souvent, observe Marie 
* TH, souvent, observe Marie 1® 


حيث يطبق تحويل المجهول والاستخراج على (1) بينما لا يطبقان على 
(2): 

IPassif] (1) = Marie est observée par (Paul + ce garçon) 

[Extraction C'est ... Qu](1) = C'est (Paul + c¢ garçon) qui regarde Marie 

[Passif](2) = *Marie est observëe par il 

[Extraction Cest... Qu] 2) = *C'est il qui observe Marie! 


P 4 DÎ 
2 N/ Nav 
ا‎ SN Pal S5 
becrve Marie 


(135) هو براقب مارۍ . 

)136( رول + هنا الطلفل) غالبا ما براقب مارى . 
هو غالبا ما براقب ماری . 

(197) [ امجهرل ] (1) = ماری تراب من طرف ربول + هلا الطفل) 
[ الاستخراج هو (...) الذي] (۲) = (بول + هلا الطفل) هو الذي براقب ماري 
[المجهول] (2) = ٠‏ ماري تراقب من طرف هو . 


[ الاستخراج هر (...) الي (2) = ء هر هو الذي بلاحظ مارى ٠‏ 
ص E a‏ @ 
U‏ زق رف 
1 ف ٣۴‏ 
ضير ف دا 
بول قي ماري 
هو براقي ماري 
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ومن الوسائل المستخدمة لمشيل هذه الفوارق في النحو التوليدي امكانية 
استاد مشجرات مخلفة البتى الى (1) و(2) كما في الصورة 11.1. 

فالضمير ا (هو) في تعليقه «اقرب» إلى الفعل من اسع ويعلل هذا الفرق 
بين أشكال المشجرات او بين [درجات] «اتصاق» الفاعل بالفعل فار 
«الحركية» الملاحظ بين اسه وان (هو) . كذلك وينفس الصفة تعلق 
زائدات زمان الفعل ب ۷ رف) لأنها اقل حركية من الضماثر السابقة للفعل 
ppv‏ < 

وق فارق البنية نفسه أيضا ظاهرة الخفض الملاحظة في استعمال 
الأداة فى . فبينما بستقيم الشكلان : 
Si il observe Marie.‏ 
S'il observe Marie... 12%‏ 


فال / ¡ / لا تسقط عندما يكون الفاعل اسم علم ک عمفبا : 
Si rêne observe Marie...‏ 
S'Irêne observe Marie... 14%‏ * 
ويمشل المشجران في الصورة 12.1 وفي نفس الصيغة السابقة هذا 
الاختلاف في سلوك أا ف نه «أبعد من إران #صفء! [في المشج 
(بحسب عدد الأضلاع) منه إلى (هو) ا .ويعالج هنا الخفض معالجة لا 
يدمن معالياة ادعام الومال بن نعل والقامل قي دة المع في ١‏ 


Len filles arriveront (*les filles/zarivrê /J14 


(139) لر أنه برقب ماري ... / لو آنه براقب ماري ... 
(140) لو أن ارات تراقب ماري ... ر تو ان اران تراقب ماري .. 
_ (141) الفتيات سيصان (الفتيات سيصان) .. 
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بينما الوصل ضروري مح ضمائر الفاعل إذا كانت هذه الضماثئر سابقة للقعل 
ppv‏ : 


Elles arriveront (*Elarivrê) 


aan 


il 


أي ان ء (مورفيم الجمع) لا يحذف عندما يكو الفاعل «بعيدا» عن الفعل. 

ويسمح المشجر » في كل هذه الأمثلة » وبطريقة طبيعية » بعمثيل الفوارق 
داخحل الينية [الواحدة] (أي في [درجة] التصاق [المقرلات بعضها ييعض]) » 
ومن الممكن تبني حلول مغايرة تصف الظاهرات السابقة بنفس الجودة وذلك 
باللجوء الى الترتيب في تطييق القواعد التحويلية دون استخدام المشجرات . 

أنأحذ جملة من صنف (1) حيث يتم الوصف باستعمال حد أدنى من 
البنى » كان نستخدم الأقواس المؤشرة بواسطة × (أ) بهدف تحديد 


الفاعل والمغعول : 
(142) سبلن (میملن) . 2 
a4»‏ چ ا 
رف 
1 
ر 1 ا 
ل ا أو فشر ٠‏ ف 
اراد تراق ماري 
هو اقب ناري 
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(ıı ce garçon) observe (y Marie) (49%‏ 
ثم اثر ذللكع نطيى [عمليات] الحويل [الالية] د 
[ المجهول ] 
[ تركیز الظرف ] 
[الاستخراج حیز "e ... Q«‏ 
I Sj ۸ ES‏ 
بعد ذلك تستعمل قاعدتا التضمير : 
N > 149‏ 


والخفض : 


ET yiten 


مرتية بالنسبة الى القواعد السابقة كما يلي : 
کے 
[ المجهول ] 
[ ترکیز الظرف ] 
7 استخراج حیز Cest... Qu‏ [ 
هو ت (هی ۲ ف س 


ويسمح هذا الترتيب بالحصول على الجمل : 


(144) ر هنا الطفل) براقب ل ماري) ۰ 
(145) بالامکاف سسب الاقعضاء » ترتيب القاعدة إت ركيز الظرفع] قبل [المجهول] ٠‏ 
(146) اسه هو 
14( من ايسير اعداد قائمة فى مخدلف الأشكال اني تقايل سياق القع ن 
وشار إلى هنا السیاق ب : ۷ وهو مياق على يسار لعل : هو س 9 ۲ ف ج 
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Marie est observée par lui'*% 
li, souvent, observe Marie 
C'est lai qui observe Marie"? 
: انطلاقا من الشكل القاعدي‎ 
» Lui observe Marie - 
على (1) تطبق قاعدة‎ N ¬ وحالما يتم اجراء [القاعدة] | سے هو سا‎ 
الخفقض دون غيرها من القراعد ك [المجهول] او [تركيز الظرف] او‎ 
. )2( [الاستخراج] فتعحصل بذلك على الجملة‎ 
بتغيبر ترتيب القواعد‎ ١ ونحن لا تستطيع معالجة حذف [مورفيم الجمع]‎ 
: ولكن وصف هذه الظاهرة ممكن جدا بواسطة قاعدة سياقية من جنس‎ 
ااا س ور‎ 
: هلا * × وكذلك الشأن بالسبة إلى حذف في المقطعين‎ 
لات . وهكذا نجد أنفسنا إزاء حلين يختلفان من ناحية الشكل ولا‎ 0 
يستمدان إمكانهما إلا من غزارة ترميزهما المفرط ولا تجيز المعطيات‎ 
. الاختبارية [المتوفرة] البت لفائدة أحد الحلين‎ 
: السمات النحوية والرموز المساعدة‎ - 3.4 
وتسم أنظمة التأشير التي تستخدم هذين المفهومين بالاسهاب أيضا . ويقود‎ 
هذا الاسهاب إلى العديد من الحالات حيث لا توجد أسباب لسانية تجيز الاخميار‎ 
. غير الاعتباطي بين احد هذين النموذجين في الشثيل‎ 
.. تقبل هذه المقاطع عندما برکر البر على هر = قط للتاین‎ )148( 
۰. ماري تراقب من طرفه هو‎ )149( 
. هو غالبا ما برقب ماری‎ 
هو الذي براقب ماري‎ 
هو براقب ماری..‎ )150( 


(181) س مورفیم الجمع و سه می 
س * (هو) ((هي) . 
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وقد ناقشنا إمكانية تمثيل ظروف الزمان» ويستعمل ها اتیل کما راهنا 
الرمز او القاعدة : SN‏ اصوكوعم ج ابل وكن استخدام ممة تحوية 
تتعلق بالحرف : [6وسة؛ + اموفصعم] ممكن كذلك » قعوض السمة 
rem pe5‏ + ارم vt‏ . 

ويدو ان مفهوم قاعدة الاسهاب لم يقم الا لتعليل العلاقة بين الرمز 
المساعد والسمة النحوية . وقي هذه الحالة تطبق قاعدة الاسهاب التالية : 

[pendant] —~ [pendant + temps]'54 

بما أن اصوفمم (اثناء) جزء من ظرف الزمان (ا«فم) . 

ومازال المشكل قائما كذلك بالنسبة إلى السمات النحوية الخاصة 
بالقواعد . لنأحذ الاشتقاق التالي : 


NV que P = (1) On a affirmé que Marie était ici 
[Passif] i que P est Vpp par Ng = (2) Que Marie 
ait icî a &ê afficınê par Luc 

[Extrap.] :™ Il est Vpp par N que P = (3) 1 a 4é 
affirmé par Luc que Marie était ici 


فالجمل الثلاثة المعلروحة في كل مرحلة واردة في الاشتقاق . ولكنه من 
الضروري في حالة جملة كالتالية : 


.. ظرف الزمان سه هايم ال ركن الأسمى‎ (s2 

(183) مورفیم ازمان = ٤وس‏ 

(154) راشای سه رهاء + الرمادع . 

ر155) الاسمن الفعل أن الجملة = (ا) بمضهم اكد ان مارى كانت ها 
[المجهرل] س أن الجلة القعل رقي صبخة المجهول) من طرف الاسمن 
= ر2) ان کات مار هنا أكد من طرف فوك .. 3 
[#صدير] سه القعل رفي صيغة المجهول) من طرف الاسمن ان الجملة 
= (3) کد من طرف لوك آن ماری کانت هتا 
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(4) On a insistê pour qu'elle viene (t39 
: أن نفترض ان نقس الاشتقاق قابل للعطبيق واه يؤدي الى‎ 
(5) U a &ë insisté pour quelle vienne 
غير انه ليس للفعل عاونوم (أكد) صيغة للمجهول وتكمن الطريقة‎ 
للتعبير عن ذلك في تطبيق [التصدير] اجباريا بعد [المجهول] . ويمكن‎ 
الحصول على صورة هذه القواعد بطرق عديدة » كوسم القعل ادوم عن‎ 
طريق السمات + مجهول أو ± تصدير بحيث تؤدي القواعد إلى التتيجة‎ 
الصحيحة رهو ما يسمى بحل وسمات القواعده وقد جرى العمل‎ 
كذلك بحل اخر (کاتس وبوستل) ویمشل في ادراج رموز مساعدة‎ 
كه المجهول:أوهالتصديره في الشكل القاعدي للجمل. قفي مثال رأکّد) رتاه‎ 
وتصدر (2) عن‎ ٠ يتحصل على (1) دون أي رفز يرد في الشكل القاعدي‎ 
شکل قاعدي يمثل فيه رمز «المجهول». وتصدر (3) عن شكل قاعدي يشتمل‎ 
)4( على «المجهرل» و«التصدير» مما. وفي مثال (أکد) ۲٥اءام؛ پتحصل على‎ 
مباشرة دون رمز في الشكل القاعدي » يينما يتحصل على (5) انطلاقا من‎ 
شكل قاعدي حيث يمل الرمزان معا (لا «المجهول» بمفرده). وبما أن الجملة‎ 
لا يمكن ان تشتمل على رمز مساعد فان تعريف القواعد يكون بطريقة ثلغى‎ 
عند تطبيقها الرموز المساعدة «كالمجهوله. و«التصديره وهو ما يؤدي إلى‎ 
. المقاطع النهائية (أي الى الجمل)‎ 
ويمكن كذلك معالجة هذا المط من الحالات بواسطة قواعد ۲مم‎ 
لايكف (2] الاجمالية » وهي في الحقيفة اعادة صياغة ملاحظة قديمة‎ 
لهاريس حول وجود ناتج متناو للصحويلات لا يمكن تحليله (صقة التحويل‎ 
. )205 الما ركوفية» هارس [4] »ص‎ 


(156) بعضهم کد على أن تآتي . 
(157) کد على ن تاي 


وقد اقترح تشومسكي [4] كذلك استخدام السمات النحوية مع الرموز 
المساعدة وهو حل يزيل العديد من العراقيل وان لم يقع استعماله إلى الآآن . 
ولا ترد السمات حاليا الا مع الرموز النهاثية . ويقرب تشومسكي هذا الاقتراح 

من النمثيل النحوي الذي يستخدمه هاريس [1] .ونو استخدم هذا 
فزادت الوسائل الاضافية ‏ الشكلية ‏ في عرقلة اختيار الحل . 
اذا تبنينا الوصف بواسطة الرموز المركبة المساعدة فسوف بعاد النظر ا 
في مفهوم المشجر ويزول الاستعمال التصنيفي له وتخفي تقريا وظيفة 
المشجر التي تقوم على فصل الأ ركان بما أن السمة التركييية + ر (+ ركن) 
(#«صهها«رء +)5 + تقوم بدور مؤشر الحدود بالنسبة إلى المقاطع التي تعتمدها 
الأ ركان. ونشير للعذكبر إلى ما يسمى ب«القيود السطحية٠‏ و«القيود الحسية 
وهي اجهز تخص الشكل وتنافس الأجهزة الئي سبق نقاشها وتخضع لنفس 
الملاحظات (آنفا) . 


4.. الخاتمة : 


يتضح مما تقدم ان الجهاز الوصفي المتوفر في الحو التوليدي 
(المشجرات السطحية والمشجرات العميقة والرموز المساعدة والسمات 
النحوية وترتيب القواعد) مسهب جدا وميد لنفسه . فاذا اعتبرتا ظاهرة 
لسانية ما فان عدد الحلول التي تخص الشكل والتي يمكن تصورها مسبقا 
لوصف هذه الظاهرة ينتج عن تالف عناصر الجهاز » وهذا العدد مرتفع 
دائماء بحيث يكون عدم التناسب بين جملة الامكانات النظرية وجملة الوقائع 
اللسانية كببرا دوماء لهذا يستحيل القيام باختبار ما يكون غير اعتباطي داحل 
الحلول المتوفرة . وقد تنج عن مثل هذه الحالة تنوع إكيير للحلول المحمدة 
دون تفسير من مؤلف الى آخر . ويرف تشومسكي [5] فس القلر 

من الوضوح ان [جهاز) الحو التوليدي قوي للغاية ولكنه يستخلص هن 
هذه الملاحظة نتيجة غريية > فهو يعتبر أن انعدام المبادىء العامة المجردة 
هي التي أوجدت هذه الحالة نا نراه يحارل ان يسد هذا التقص . 


ولا يجاوز هذا الاستتتاج عند تشومسكي __الأسف لانعدام نظرية 
عامة بض العمومء وتحن ناسف مل تشومسكي ولكنتا نخلف عنه في كبفية 
التعقيب على الملاحظة الي أبداها]. فتحن تعتقد أن النظر المتسق قي 
المعطيات هو الذي يمكن وحده ان يؤدي الى اكتشاف تلك المباديء بينرا 
يحقد تشومسكي ٠‏ فيما يدو ٠‏ أن المعطيات المستخلصة حاليا تكفي . 
ويُستتعج من النقاش بالاضافة إلى ما سبق أن الاجراءات التي تخص الشكل والتي 
اشتهرت بتباينها محساوية الى حد بعيد . وهكذا تستطيع ان نتصور استعمال 
احدى هذه المقاهيم دون غيرها في الوصف» فلا نستعمل إلا ترتيب القواعد. 
ويمكن بعد ذلك أن تقرن الفروق التي لاحظناها بين معممات الفعل 
(ه المفاعيل » » ٠‏ الظروف » » الظرف المتعلتق بالفعل أو بالجملة) بنظام 
إدراج هذه العناصر في الجملة . كذلك الشأن بالنسبة إلى تطبيق القواعد 
«قاخره احداها عن الأخرى قد بغسر بعض التفاوت في [درجة] « تماسك 
[هذه الفواعد] ٠‏ في البنية الاركانية . وئستطيع » في نهابة الأمر أن تقصور 
حتى إعادة صياغة المقولات النحوية الكبرى انطلافا من مفهوم 
ترتيب القواعد . وقد بدا نا بالتالي » ان معظم هذه المسائل تضمحل امام 
ضرورة جمع المعطيات الاعتبارية كاملة ومفصلة قدر الامكان . وقد ادت 
بنا کل الاحارات التي ملف طرحها في الصياغة الصورية إلى القخلي عن 
ارا الوصف التوليدي . لأن ذلك يجتبنا كل أنواع المسائل التي تبدو 
مستحيلة الحل ا الظواهر اللسانية صوريا 

مهما كانت هذه الظواهر وباي ثمن . فالحافز الأساسي في الدراسات 
اسای کیم عل ایت ن قاطت آھی ےا ارما کند ی 
صياغة المعطيات الصورية في بعض الحالات على البحث عن المعطيا 
والحلول ولكننا نعتبر بأن مشاكل هذه الصياغة يجب في الحالة الراهنة 
للمعلومات أن ترز في المر كز الثانوي و نختلف حول هذه النقطة كذلك مع 
معظم مؤلفي النحو التوليدي الذين يواصلون بناء جهاز صوري كهدف 
ريسي يعللون به المعطيات دون تمييز بينها ؛ وعلق ح ركة الصياغة الصورية 
فيما يبدو لا بالاعلامية أكثر مما تعلق باللسانيات . فاللساني يوجد في ظروف 
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تجعله ييحث عن وصف المعطيات الأحتبارية غير المتوقعة وتقسيرها بينما لدي 
مجموعة متنوعة جدا من الاجراءات والتي يمكن استخدامها مسبقا والتي توفرت 
بعنوان «النظرية» . وبما أنه يستحيل » من ناحية أخرى » تبرير استعمال «نظرية ما 
مع رفض النظريات الأخرى فان وضع هذه النظريات هو في الحقبقة وضع 
لغة البرمجة الالكترونية بالمقارنة مع عمليات الحساب العادي . فالمبرمج ازاء 
برنامجه وهو يقوم بحساب معين يختار لغة ما في اليرمجة لا تخرج عن 
مجموع اللغات المتوفرة لآلته » وقد يكون لديه ما يفضله ولكن ليست هناك 
أية طريقة تسمح له بالقيام باختيار دقيق يستوفى به حدود الذاكرة ومدة 
إلحساب المثلى. فأغلب الدراسات التي تتناول الصياغة الصورية للظواهر 
اللسائية تشبه إلى حد كبير الدراسات في البرمجة الآلية فهي تكتفي بإعادة 
المعطيات دون أن تقدم أي تفسير للظواهر المطروحة لوصف . وتبقى 
بذك المسائل الأساسية في الحو التقليدي دون جواب » فمشكل الحروف 
القديم )ارك Bliakenberg‏ « لان Fai‏ يرن ]2[  Jespersen‏ 
سبانك هانس )Spang-Hansen‏ يشير إجراعات مختلفة وعميقة تابعة الحو » 
ولكن معالجته الراهنة داخل النحو التوليدي خالية من كل محتوى فهي تعمد 
حلا الغورنميا يدرج الحرف « الملائم » في السياق ٠‏ الملائم ٠‏ »> وبهذا 
تعتبر مسألة الادراج المعجمي قد حلت . 

وتنصف العديد من الاجرايات الوصفية التوليدية بمثل هذه الخاضية 
الالغورتمية مستخدمة بالاضافة إلى ذلك » معغيرات حسايية اعتياطية كل الاعباط. 
وهذه المتغيرات عناصر مجردة يستحيل إن يستقيم بمقعول تحديدها ادنى 
تفسير الظاهرة ما . وييدو ان الكثير من اللساتين یجهلون تماما ان ادخال 
أي عنصر مجرد جديد في أية نظرية يجب أن يكون حدثا ثاذرا جدا ومبررا 
بكل اعتناء » والحال ان هذه الحقيقة قائمة في كل العلوم . وق قبنينا ‏ 
لهذا السبب » استرانيجية في البحث هي استراتيجية هاريس [2] » فحن 
نتطلق من نموذ ج في اللغة محدود قدر الامكان غير مغرق فى الصياغة الشكلية فلا 
ندخل فيه من المجردات إلا ما كان ضرورة مطلقة ونحن نفضل 
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في الواقع وقي العديد من الحالات ان نترك المسألة مفتوحة بدلا من ان 
نقدم لها حلا يتطلب جهاز! مجردا جديدا ناقص التعليل . وبخلاف ذلك 
بنطلق تشومسكي وانصار المدرسة الوليدية من نماذج تأكد لديهم بصفة 
قطعية انها مفرطة القوة (1 » 2.1 [من الكتاب]) ثم هم يحاولون اقحام 
شروط تدني التموذج من المعطيات ؛ ولانشير الحالة الراهنة للتقاش إلى ان 
النهجين آخدان في التقارب . 
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المناهىج في اللحو 
(الفصل الخامس) 


1 مفهوم الفنة النحوية : 

يثير وضع مفهوم الفتة النحوية (الكلمات أر المورفيمات) مسائل مخدلفة. 
وتحدد الفلة في النحو القليدي كما في النحو التحويلي انطلاقا من خصائص 
مورفولوجية وت ركيبية ودلالية . وبالامكان تبني تعريف الخصائص النحوية الي 
وصفناها هنا كالتالي : تقول تحتد الآليف البولية وممونه هاه 
«دع6امطا ذات الخصائص خ نة المناصر المعجمية . ولا يقوم عمل 
النحويين بصفة عامة بعد ابرازهم لوجود الخصائص خ الا على ضرب بعض 
الأمثلة المأحوذة من عناصر الفة المطابقة. ونصين من الكتابات المتداولة 
أن الفعات النحوية لا يقع تحديدها إلا على الصعيد المقهومي رأنه لا يوجد 
تعريف واحد على صميد الأنساع «منهء»»» مء أي حسب الصياغة التالية : 
عناصر الفعة التي تحددها الخصائص خ هي : ع ل ع 2 .ي عام 
رأي قائمة العناصر) ولا بوجد غيرها. 

وتوفر اللوحات التي يتضمنها الكتاب نتائج تجريية لم يكن مسلما بها 
مبدثيا . فهي تبرز أمكان بناء ضأت نحوية انشارية «عالمدo‏ ناء 9 » 
2 ملحوظة 6) ومن المحتمل كما سبق ذكره أن اللسانيين 
اعتقدوا أن تعداد الأشكال الكامل ليس في وسع الانسان 
نطرا إلى ضخامة عددها. وفي هذا الصدد تقدم لوحاتنا الجواب الواضح. 
وقد سمحت لنا كذلكم هذه اللوحات برسم حدود مفهوم الففة وحددنا 
بالاعتماد على مجموعة الأفعال التي نظرنا فيها علاقة التكاقؤ التالية : 
نقول يحمي عنصران رأي مادتان) إلى تفس اتفكة إذا كانت لهما نفس 
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الخصائص النحوية. وهي علاقة وفرت مجموعة من 2000 قة بالنسبة إلى 
مجموعتنا المتكونة من 3000 مادة (أي فعل) فإذا علمتا بأن القعة تمكون 
من معدل 15 فعلا فبإمكاننا التقرير بصغة عامة بأنه لا يوجد فعلان لهما 
تفس الخصائص النحوية » وييرّر تفحصتا لأفعال تتتمي إلى نفس الفعة هذا 
التعميم. ومن الهين» بالنظر إلى هفه الأفعال فقط أن نعثر على خصائص نحوية 
غير مبوبة في لوحاتنا والتي تفرع الفئة إلى قات عديدة لا تشتمل كل واحدة 
منها إلا على فعل واحد كما في الافعال التالية على سبيل المثال : ,اهاه 
a aiblir, dênoircir, dévalorisec, magnifier, revaloriser, valoriser‏ وي 
تتتمي إلى نفس القفة من اللوحة 4 ولكتنا إذا أدرجنا خصائص هذه الأفعال 
الاشتقاقية في اللوحة لاحظنا أنها أفعال متباية . فالاسمان المقرونان 
ب lar‏ وirاbنaا۴ه‏ (وهما فعلان لهما نفس البادية) هما علو 
و علطتو وقد انحلقت لاحقاتها [كما نرى]. أما الفعل لو۷ فهو 
مقرون بالاسم علو بحسب اللاحقة بء س ولكن بادئة القعل 
هي بحسب ×١‏ لا ۾ . وتختلف كذلك كل التغيرات الصرفية 
المقروi‏ 4 : magnifier (magnitude?) dénoircir, noircir (noirçeue)®‏ 
(كذلك vie, vaلoriser )»aل eur‏ . فآعتبار الاشتقاق إذن يفعت القغة 
إلى ثماني فضات لا تشتمل كل واحدة منها إلا على فعل واحد . 

وقد تحصانا على تفريعنا للمعجم إلى قات تكافؤ من طريق 100 خاصية 
نحوية أو ما يقارب ذلك ولكننا نستطيع الحصول مبدثيا على نفس النتبجة 
بواسطة 12 خاصية نحوية (أي 12> 3000). ونلاحظ إذن أنه يشوب 
المصفوفة (110×3000) التي تطابق لوحاتنا حشو كبير . 


(1) أفعب الطم أضعف» نزع السوادء أنقص القيمة» عظم» سرد أعاد القيمة أعطى القيمة. 
ا 

(3) العف . 

E 

(8 العظیم . 


(6) التواد . 
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2- الحشو 

نستطيع جزئيا تفسير الحشو اثذي حددناه آنفا بواسطة ما يجمع بين 
الخصائص النحوية من ارتباطات مختلفة. ولننظر مثلا قي حالة قعل ف 
يوصف من طريتق مفعول واحد داخل المصفوفة 110×3000. فبما أن هذه 
المصفوفة اعحمدت الأفعال ذات المفعولين ساسا فوقعاتنا بالنظر 
إلى خصائص مفعول الفعل الثاني ف مبتذلة : فهي كلها موسوعة 
بالعلامة  «‏ » . وقد قسمنا المصفوفة على حسب لوحاتتا حتى ندخل في 
اعتبارنا مثل هذا الحشو الواضح . وهكذا اذن يمكن تطبيتق علاقة التكافؤ 
داخحل كل لوحة. وبين الجدول المصاحب تقييما لعدد اقسام التكاف . 
ونلاحظ دون مشقة أن الحشو كير داحل كل لوحة . لهذا قسمت أفعال 
الوحة السابعة (7) (= 150 فعل) إلى 120 فة بواسطة 28 خاصية في 
حين قد تكفي 7 خاصيات تختار اختيارا اعتباطيا لوصول إلى هذه التتيجة . 


وبالإمكان تفسير هذا الحشو عن طريق علاقات أخرى تجمع الخصائص 
الدحوية. 

فالتحويلات التي تربط الاعمدَة زوجا زوجا رر علاقات هائة . ومن 
هذا المنظور فإن خحصائص الجمل المتممة [ذات الأفعال المتصرفة] والجمل 
ذات الأفعال غير المتصرفة التي نمثل لها والتي ركزنا عليها بناء الوحأنا 
واضحة كل الوضوح . فقد لاحظنا أن حوالي 200 قعل من جملة اد3000 
فعل التي تناولناها بالوصف تسسقي مع الجمل غير المتصرفة افعالها ولا تستايم 

مع الجمل المتممة العادية وذلك في نة نفس الموقع من اله 
0 فمل تختمن نفس الخصائص ولكنها معكوسة أي 
المنممة العادية دون التي لم تتصرف أفعالها وان اد 600 2 فعل ا 
هذه الجمل المتممة أو تلك وذلك في نفس الموقع من الت ركيب . وبالإضافة 
إلى ذلك فإننا نستطيع وصف الجملة المحممة غير المتصرف فعلها انطلاقا 
من الجملة المتممة العادية وذلك بحذف فاعلها . فيينما يعالج نحو الغرتسهة 
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التقليدي هاتين الظاهرتين في أقسام مستقلة تماما عن بعضها بعض تلاحظ 
هنا أن دراسة الأقعال المطابقة حتى وإن كانت هذه الدراسة بسيطة تحفرنا 
إلى ربط حذين التركيمين وبالتالي إلى إبراز مجال من الحشو داخل 
مصقوضا . وهو حشو يسم لوحاتنا وإن اعبرتا الروابط التي تقيمها 
التحويلات) خحاصة إن هذه اللوحات غير كاملة أذ يجب ان تضاف إليها 
العديد من الخصائص النحوية الأخرى . فيينما أكنفينا بما يتاهز المائة من 
الخصائص نرى أنه من الممكن ادماج ما بقارب 300 خاصية بالنظر الى 
ما وصلت اليه الأبحاث اليوم . اضافة الى هذا فليس مستبعدا أن تطول مثل 
هذه القائمة بصفة ملحوظة في السنوات القادمة نظرا إلى النسيقق السريع في 
اكتشاف المظاهر [المؤثرة في هنا الصدد] . 


اللوحة عدد الأفعال عدد الففات عدد الأعمدة 


1 72 57 25 
2 130 62 28 
3 43 23 28 
4 538 150 19 
3 174 134 27 
6 402 326 36 
2 162 135 29 
8 225 174 28 
9 347 185 45 
10 174 119 33 
11 176 148 34 نچ 


(7) ويوضح تظيم أعمدة اللوحات جزعا من هنا الحشو . 
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30 42 60 12 


13 138 113 33 
14 17 17 33 
15 70 66 42 
s9 16‏ 45 42 
17 18 17 24 
18 20 19 39 
ı9 33 52 19‏ 
المجموع 2878 1867 
€ الجدول : ۷ء 1 


مع اعتبار المجال الذي تبدو فيه الحروف أعمدة . 

وهناك طريقة اخرى لتفسير الحشو وتتمثل في البحث عن روابط ممكنة 
بين الأشكال النحوية التي قد لا يكون التحويل رابطا لها . وقد رأينا في 
لوحاتنا (111 » 1.6 .) أن التحويل عبأرة عن تجميع عمودين . فالتحويل 
ان حالة حاصة من الارتباط يتلخص في تمائل العمودين (تقريبا) رتجميمهما 
للعلامات « + » . ولكن بالاضافة الى ذثك هناك شروط تخضع لها البنى » 
وهي البنى التي توافق كل من هفين العمودين . ومن هذه الشروط أله 
لا بد للبنى أن تشكل جملا مترادفة . ويقوم مثل هذا الترابط برهانا احصائيا 
لفائدة النحويل» وهو برهان يمكن اللجوء إليه لوصل الجمل فيما بينها بطربقة 
غير تحويلية كالعلاقة بين الجملمتين : 


(8) اظر النقاش حول شكل التحويل (1 ء 3) . 
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Paul renseigne Marie sur cette question ® 
Marie se renseigne auprès de Paul sur cette question "® 


وهي علاقة قريية من العلاقة التحويلية (1» 63 اء 2ء 9) ولكن هناك 
فرقا في المعنى بين الجملتين (1 » 4) وقد ساعدنا الارتفاع التسبي الذي 
لاحظناه في مثل تلك الأزواج من الجمل على التثبت من وجود علاقة ما 
بينها. كما اضطرنا البرهان الاحصائي من هذا الصنف إلى معالجة مختلف 
التحويلات الى الاسم او إلى الصغة بواسطة عرامل الادراج ادوه 
HD d'insertion‏ ,1( . 


وهكذا بتيح المنهج المتمثل قي التعداد المستفيض (قدر الامكان) الكشف 
عن علائق جديدة بين أنماط الجمل. وقد انصبّت جهود البحث الى حد 
الآن على العلاقات التحويلية وليس من المستبعد أن يكون هذا الجهد قد 
غالى في عددها . كما سمح لنا المنهج التعدادي فعلا بابراز عدد غير فليل من 
الملاقات غير التحويلية""“ وما كان من الممكن العثور عليها لولا هذا 
المنهج دون غيره من المناهج . 
وقد حاول النحويون دوما البو بالخصائص انطلاقا من خصائص أخحرى قد 
تكون ذات طبيعة مغايرة » ولكن الفعات التي تحددها هذه الخصائص 
لم تكن تخد ابدا بحد الاتناع » فسَهل العثور على أمفلة 
تللك التنيؤات المضادة وكبر عددها . وبما أن لوحاتنا تشكل حتا أقيم على 
السعة فقد أمكننا هذا من تحسين ظروف البحث عن الملائق أي التببؤات 
المشار إلفها . وضرينا لذلك بعض الأمثلة من التتائج التي تحصلنا عليها 
بهذه الطريقة (111 » 2.1 كالك!. 7 . 2 ؛ 1۷ 8) ولكن الحذر 
الشديد ضرورة كلما قربا بين خصائص لا يوجد بينها علاقة لسانية ية 
رو بول برشد ماري في المسالة .. 
(10) ماري تسترشد لدی بول في الممالة . 
)ولا تمدل هذه الملاقات تحبلا بلتسية الى تشو سكي ونكنها عبر كذلك بانسبة الى هاریسی 


Iso 


وقد يساهم الاجراء المتعلتق بالربط [بين الاشكال] في الكشف عن 
ظواهر ‏ جديدة ولكن البحث عن تفسير ساني لربط المطروح يبقى اساسا 
وبالإضافة الى ذلك فإن ظروف الاخبار (1 » 2.3.2 » ملحوظة 3) 
وتوزيع الخصائص الاحصائي قد ينجر عنه أخحطاء هامّة في التقدير. وعثال 
الفعل »عص ذو معنى من هذا المنظور » وقد رأينا w۷‏ 03 ل 
الوحيد من نوعه » ولكتنا اذا علمنا آنه لم يلاحظ أي فعل من نوع 
عه« في الفرنسية قإن أفتوزيع الاحصائي للخاصية ما كان ليتغيّر (التواقر 
0 بدل 1000/1) » وكان من الممكن أن يغرينا ذلك بجعله حظرا مبدئيا 
يمنع البنية "لآ۷ مه ۷١‏ ر۸ وبما أن من الخصائص "ما لا يختص للا 
عددا صغيرا من العناصر المعجمية (1#ل 4.2 11 5.2) فإن عدم وجود 
أي فعل له خاصية معينة (داحل قة (معينة)) فد لا يكون إلا عفويا . 
وتشير دراسة مختلف التحويلات كذلك الى وجود الحشو النحوي ذي 
الصبغة الاحصائية . فإذا تتاولنا من جديد مثال المفعول « المباشر ٠%‏ كما 
تناوله تشومسكي [2] (1 » 2.1. ملحوظة 2) فإن بنية هذا المفعول تستيع 
وجود الخصائص الأربعة العالية : وجود الأداة السايقة للفعل ١ا‏ وم ووجود 
المجهول وإمكان السوال بواسطة نه (من) وأأو (ماذا) عسي ووجود 
الموصول (الذي) م . ولكن مثل هذا التفرير تقريي » وإذا كان هناك 
فعلا ربط احصائي ذو معنى بين هذه الخصائص الأربعة فن دراستها 
المفصلة تبين لها مستقلة الواحدة عن الأعرى » أي أن هناك أفعالا تختص 


(2) مد 
(13) وهنا الموقف الأعير هو عوقف صسساوه۸ » رد عمد الى ميدا وصفي بغر أغليية هذه 
التي بالرغم من وجرد أثلة مضادة ک : (وعد) جعنصمم » وکان بامکان ایهم 
أن يمير عدم وجود أمثلة كال (وعد) عانسهمم ٠١‏ حجة قامة لفائدة مبدله الفائل بالمسافة 
الدنيا لام صتمت وا . 
0 
ا 
د 


(14) اي المتعدي يدون حرق . 
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بعضها دون بعضها الآخر ([2] قراس) . وهي حالة عامة سنبينها فيما بعد 
4W‏ 

وتشتمل كل القوانين التي تربط الخصائص النحوية ومجموعات الأفعال 
الفرعية على ضوابط وشروط مخلفة وهي تبدو لذلك حاليا غير منتظمة » 
ولكن امكان العدور على تفسير دلالي لهذا الحشو الملحوظ يشكل فيما يبدو 
مقاربة يرجى أن تتعظم لها الظاهرات النحوية . 

3 الخصائص الدلالية : 


ويتبين من بعض اللوحات أتها متجانسة دلاليا إذ يثير التفحص في مجموع 
الأفعال التي تنكون منها حدسا مشت ركا بين كل عناصرها . كأن توحي 
أفعال الوحة 2 بغكرة د الحركة » وأفعال الوحة 3 بوحدة ذ باعث الح ركة 
وأفعال اللوحة 12 بفكرة « حكم يعلق بالقيمةه . 

وبالاضافة الى ذلك تشعمل هذه اللوحات على نسية كبيرة من الأعمدة 
(بمعنى الخصائص النحوبةم ذات المحتوى المتقارب أو قل المتمائل . 
ضصف أعمدة اللوحة 2 تقريبا متمائلة أو تكاد » و20 عمودًا من 28 ضمن 
اللوحة 3 هي كذلك وقي اللوحة 12 تصل النسبة الى 17 من 30 » وييدو 
أن هذين الملاحظتين متصاتان ييعضهما بعض اذ يختلف محتوى أعمدة 
اللوحات الأخرى التي لا كجانس دلاليا اخحلافا أكبر . 

وفد بنيت اللوحات بطريمة نحوية محضة فأتصفت خاصيات افعال اللوحة 
2 مثلا بكونها تندرج في الت ركيب التالي : 


No VV af n. 09 


(15) باستتاء القعل جنها في : هلت ععنو؟ إو عبن لسو (يرل يدع ماري تفعل ذلك) وهو 
الاستتاء الوحيد - 


16) أن ف فت لازة الفعل غير المتصرف حي 
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حيث يكن آن يخضع المقطع ام أ۷ للستؤال بحسب 7" فه 
وقريب منها اللوحة 3 حيث تندرج أفعالها ضمن التركيب : 
NoV NY inf ^_1‏ 
ولخاصية الجملة المتممة فيها وغير المتصرفة الخاصية نفسها الني لها 
في اللوحة 2 . وتندرج أفعال اللوحة 12 ضمن : 


No V que P subj 1% 


No VN, de Vl _n_. o» 
وليس للجملة المعممة غير المتصرفة خاصيات اسمية . وهكذا فإنه جدير‎ 
بالملاحظة أن تعجمع الأحداس الدلالية حول مثل هذه الخصائص الفحرية‎ 
. لعدد مرتفع نسبيا من الأفعال‎ 
بذلك يمكن أن يأذ تفسير الحشو شكلا جديدا بحيث تعمل الخصائص‎ 
الدلالية في تشكيل الخصائص النحوبّة وهي فكرة بعيدة عن أن تكون‎ 
جديدة » ولكن لوحاتنا بفضل اتساعها تسمح باعطائها محتوی دقيقا اکثر‎ 
مما يسمح به انحو القليدي. لننظر على سبيل المثال في اللوحة 2 ولنبحث عن‎ 
الأفعال التي تفيد والح ركة» (أو التقل) غير الأفعال التي احتوتها اللوحة . إا‎ 
: نجد أفعالا ک. طبهت والتي من خصائصها أنها غبر سليمة الت ركيب في‎ 
* Paul marche voir Paul 
ن‎ 
ا فأ ف" - لازمة ااقعل غر اصرف‎ )18( 
. أو ف اف ج‎ )19( 
۵ت ای فال عرف فا یہ‎ 
ا2 می ر‎ 


(22) «» بول مشی بری بول . 
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سا: 
Paul court voir Paul®™‏ 
سليمة وعقبولة وتشير مقارنة أفعال ك طعمهص بأفعال اللوحة 2 إلى 
أ اخحلاف إضاقي كأن تعلم بأن الجملة : 
Paul court dans sa chambre %9‏ 
ماتبسة المعني حسب النأويل : 
Paul court ã I'intérieur de sa chambre‏ )1( 
Paul passe en courant d’un certain lieu û sa‏ )2( 


chambre? 
: بينما ليس للجملة‎ 

Paul marche dans sa chambre? 
الا تأويل واحد من صنف (1) . كذلك نجد افعالا تفيد « الحركة » في‎ 
وي أقعال لا‎ envi, escalder, Cranci, gavi : اللوحة 2 ک‎ 
تدخل حيز الت ركيب المشتمل على الجملة المتممة غير المتصرفة . ولكن‎ 
: هذه الأفعال لا تستقيم مع ظروف المکان کد‎ 
* Paul (envahit + escalade + franchit + gravit) dans sa 
chambre? 


(23) بول جرۍ يرۍ بول 

(24) پول يجري في يته . 

(25) بول پجري دال پت 

(26) برل يجري الی بیتہ. (برل یمر جریا من مکان ما الی یت) . 
(27) بول يمشی فی ته . 

(28) احخل » تسق » عرق » تلق (صعد . 

(29) ٭ بول ریحل + بی + پخترق + بصعد) فی بیت . 
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ويتمثل القياس الدلالي لمشل هذه الظروف المكانية ‏ وبالنسبة إلى 
هذه الأفعال في المفعول المباشر : 
Ils envahissent sa chambre (1¥, 2.2)‏ 


atteindre, croiser, déborder, dépasser, doubler, : ک‎ Dail نڌ‎ aS 
encercler, entourer, filer, pourchasser, poursuivre, précéder, rattraper, 
وهي تندر ج ضمن‎ rere, etruve, serrer (de prs), suivre, traquer Pete. 
ر وتفيد معنى «الحركة» ولكنها لا تفيد معني «نقطة الاتطلاق‎ ۷ 
عندما يستتبع القعل‎ ٠ نقطة الوصول‎ ١ ١ر9 ويمثل المقعول‎ . ٠ في التتقل‎ 
. هلا المعنى‎ 


فإذا غيرنا وصفنا لأفعال اللوحة 2 الدلالي بحيث تفيد « التنقل من مكان 
إلى خر ١‏ كنا قريبين من التخصيص الدلالي و كانت الخاصية الدلالية المحمثلة 


(30) تلاحظ ان مختلف معاني «الحرکة؛ وباقالي مخطف ظروف المکان ترط بممائی‌الهینة ک: 

«الاستمراره والدقةء فيعض الأمثال «استمراةم الهينة : 

Pail a gravi la perte pendant trois heuree 

(بول تسلق المنحادر مدة ثلاث ماعات) . 
ينما بعضها الآعبر على غير للك : 

® Pez û french la riviêre pendant trols heures 

(بول اعجرق النهر مدخ ثلاث ساعات) . 
ونجد من جديد العلاقة بين الهيعة وصيغة الجمع وقد كنا لاحظاها عدة مرات في الأفمال 
العامة (جدعم ,ملعا .لهه قعل 'مساعد يغيد التللك» ٠‏ فمل » حت) وهي علاقة ت ؤكدما 
الجملة : 


Le troupes anl frandhl 1a riviêre pendant trols heures 
.. (اتجند اعحرق اهر مدة ثلاث ساعات)‎ 
. بحلون یت‎ )31( 


(32) أك احرض, تخطى» تجاوز» جاوزء طرق» أحاط لاحق؛ ايع سيق لحق (ب)» الح 
(ب)» عدر (علی)» لازم تب طارد للخ ... 


رى ہف عا . 
ھی ار 
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في التنقل من مكان إلى آخر ١‏ وهي التي تنبىء بالخصائص النحوية ۶© 
المشتركة بين أفعال اللوحة 2 . 

ويوضّح مثال مغاير لهذه العلاقة الممكنة بين الخصائص انحوية والخصائص 
الدلالية طبيعة بعض الخصائص النحوية : لننظر في الافعال التي تقبل الجمل 
المتتّمة ۶ سه وشريكا 0ص (فاعلا أو مفعولا) د عاقلا ٠‏ وهي 
خصائص نحوية يتصف بها قسم كبير من الأفعال التي نتناولها في لوحاتنا . 
فمن اليسير أن تتأكد من أن لكل هذه الأفعال الخاصية الدلالية التي تتوافق 
والح ركة البسيكولوجية » ولكن هذا التوافق بين الخاصية « البسيكولو جية 
وطبيعة الش ركاء ليس مرتبطا بمراتب الكلمات اذ هناك الكثير من الحالات 
3 


Qu P agace N hum 
Qu P deplait ã N hum 
N hum bait Qu P 

N hum alme ã ce Qu P 


(35) ومن الضروري توضبح توزيع الخصائص المخعلفة ٠‏ اذ قد تيدو بعض الأفمال كأنها أملة 
مضادةللاتتظام الذي نملن عنه ف تمتك (یات) ررمازال) اوه فعلان اهما حمائص 
انحوية شادة وحما ميان إلى اللو حة 2 ولكنهما ضملان لا يفيدان أية «ح ر كةء كذاك الأفعال (وصل) 
river‏ )عاد( eren‏ (عاد ادراجه) ڪهم ٠۵‏ (اقبل) نه« هي تزد مع جمل معممة. 
خاية من الزمن لا تخضع تلسؤال : أين ولكنها افعال تفي التحول من مكان معين الى مكاق 
تواجد متلفظ الجملة . كفلك في الجمل من نوع ؛ (يرنمي + جداعى) في (ال] مقعد) 1 
ا و وم ھ0156 + عاس۲6) فالقعل مبكن ٠‏ ناويل دلاليا على أنه فيد 
السحرل من مکان الى آعمره ولكن مفهوم «انقل؛ الفاعل بیدر اقل رضوحا . فلا بد من تد 
مفهوم «النحول؛ من مكان إلى آعر وقد تى تحليل المفهوم إلى وحدات أكثر يساطة. رتطرح 
اللوحة 3 تقس المشاكل ويشكل غعل (فعب [ب] في نزهة / صرف) 0مم باللسية الها 
طبرا ل (مشى » سعى) عجوم بالنسبة الى اللوحة 2 . 


(6 ادج 


N hum rêve de ce Qı P^ 


حيث يحتل ٠#‏ × و٣‏ مواقع تحوية شديدة الاختلاف : الفاعل والمفعول 
والمباشر والمفعول المتعدي بحرف وه وتشكل مواضع هذه الأفعال خصائص 
نحوية تركيبية لا يمكن الننبؤ بها انطلاقا من الخاصية «البسيكولوجيةه. فإذا 
ثبت وجود مثل هذا التوافق قإله بصبح من الضروري اقحام حصائص دلالية 
أخرى مستقلة عن المفهوم «البسيكولوجي» تكون قابلة للتألف معه ومنبفة 
عن خصائص المواقع النحوية انطلاقا من شكلل عادي وحيث تكون مراتب 
الشركاء غير التي تلاحظ ضمن الجمل". ونحن نرى في هذا شكلا من 
الأشكال التي قد يتخذها تفسير الحروف في توزيعها . 


اولنذكر بمثال الفعل العامل (حث) (1.2 › 111) ۴مم » قتوزيعه 
النحوي يلفت الانتباه » فكونه لا يرد تقرييا الا مع افعال التواصل (اللوحة 
9 بره نیما یدو بمعاني « اوج » . وبالإضافة الى ذلك فان ورود بعض, 
المفاعيل (انظر: ضد أ 0 e«ا«)‏ يبدو مرتبطا بخاصية الفعل الدلالية وهو 


فعل معمول فيه ب(حيث) ممم (انظر معني «العدوانيةه) . 


(37) ات ج بزع أ مال 
آ ن ج لا يب لأ عاق . 
اال کر 5 چ 
١‏ عاق برتاح الى أ ن ج . 
١‏ عاقل بحلم بآ ف ج 
G8)‏ نلاحظ في هتا الصدد ان الأشكال الماملة فات الفعل المساعد الذي ينيد المللك ٢اه‏ 
والمقرونةبهنه الأفمال يكون فاعلها اسما عاقلا رأ عاق : 
أ مال ۲ يدم + بالازعاج نحو أي . 
أ عاقل د يشر ۲ بالکدر ا ن ج . 
عاقل ۰ یمر ١ه‏ بالکره تجو أ . 
وهو ما يجعلها تبدو أكثر اناما من #تراكيب الفطلية . رها السيب يمكن اعبارها اكثر 
تاملا متها ضام 
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ومن المستخسن عندئذ أن تأحة التيجة الشكل التالي ‏ ان يقع يراز 
حصائص الوحدات المعجمية الدلالية وأن يحدد بصفة كلية عدد صغير منها 
عددا أكبر من الخصائص النحوية» وهي وضعية قد تساعد بالخصوص على 
ف طامرا ااب لدت اليم بصن ات تحن بالفعل إزاء مفارقة 
يتم وصف نحو الجمل البسيطة للغة طبيعة بواسطة مصقوقة من العلاست 
التي یکاد آن یکون شکلها اعتباطیا وبحجم یصل إلى 000 .0 على 300. 
قمن المستبد أن حيط بها صب أو كهل) مكاسيا علاماتها علامة علامة 
معينة. زد على ذلك أن للخصائص النحوية من الت ركب الشكلي 
ما یکاد ان یستحیل معه تصوّر جهاز یسمح باستقرار بناها انطلاقا من معطی 
الجمل الملحوغة. لهذا تبقى مسألة تحديد مقاربة المراحل التي مرت بها هذه 
المصفوفة قائمة برمتها في حين أننا إذا افترضنا أن الخصائص الدلالية - وهي 
سهلة الادراك كما تبرز ذلك الأمثلة التي ضربناها ‏ هي التي تحدد الخصائص 
النحوية (وهي خصائص ليست حدسية كلها) فرتما فر الوصف الذي 
يطرحه توجهنا جانبا ها من ظاهرة اكساب النحو . 

ويمكن النظر في بعض مسائل هذا الادراك _ أي هذا التحليل انحوي = 
من زاوبة جديدة كذلك. فتحن نتير أن بعض الخصائص الدلالية تحدد خصائص 
الأفعال انحوية أي اشكال الجمل البسيطة. فادراك الجمل يمكن إذن أن 
يتم على النحو التالي : أن تستخرج المؤشرات الدلالية من الجمل (انطلاقا 

من الأفعال) وأن تحدد هذه الخصائص الدلالية مسبقا أشكال الجملل ألفي 
يقع إسقاطها على الجمل التي يتعين إدراكها . عندئذ تقوم بعض المقارنات 
البسيطة نسبيا بتركيز الحلول الممكنة وهي الحلول التي تمكن من مقاربة 
بقبة معئى الجملة وذلك أساسا على قاعدة تؤلف الفعل مع الأسماء (انظر 
علاقات التوارم) . 

فيأخذ بذلك التحليل الآلي المحتمل شكلا جديدا إذ تعمل أغلب آليات 
اخ ي إلى اليوم يدء من الكلمة الأولى للجملة (الأخيرة على 
التعاقب) إلى بناء الأ ركان التدريجي نحو اليمين (اليسار على التعاقب). . ويخالق 
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الاجراء الذي يشير إليه نحونا هه الطريقة . قبالتطر إلى أفعال الح ملة التي 
بنظر فیها تتم العودة إلى المعجم وتحد مجموعات السياقات الممكئة لكل 
فعل عتدئذ يسمح فحص السياقات (أي فحص الأسماء وعلاقاتها 
بالأفعال) يالوقوف على احتيار معين من بين السياقات الممكنة وبإزاحة ما 
كان منها غير مناسب . وهذه الطريقة في التحليل قريبة من بعض الإجراءات 
التي اعحمدت ما سم بأنحاء الاتبا غ ۸5ف مغل عل نوي (جوشي 
(Joshi‏ . 

4 ملاحظات حول الاستدلال في الحو : 

يمكن اعتبار هذه الدراسة تيتا تجريياً في صحة النظربة التحويلية. فقد 
تناولنا بالبحث عددا كافيا من الخصائص النحوية والمناصر المعجمية مما 
يجعل هذا الثبت بداية ذات قيمة عامة » فالملاحظات التي قدمتاها والمتعلقة 
بمداخحل الأفعال المتعددة لها معنى نظري هام ونذكر هنا أن البرهان المقلع 
القواعد التحويلية وترك ‏ القواعد التوزيعية قام على مداخل الأفعال 
المتعددة . فقد كان التحليل التوزيعي يعالج الفعل في شكليه المعلوم والمجهول 
وکأنهما عنصران معجميان مستقلان بينما يردهما تحويل [المجهول] إلى 
عنصر واحد فقط . ولكننا اعترضنا حالات مختلفة لا يسمح التحليل التحويلي 
بربط عناصرها المعجمية في حین یفرض معناها وشکلها ان تکون مدخلا 
واحدا . وعدد هذه الحالات مرتفع وإن کان فهرست الأفمال**“ (الملحق 
3 من الكتاب) لا يذكر متها إلا حذا ضئيلا . ولم تبرز هذه المداخل المتعددة 


(وة) نمي ترك الاستممال المقتصر على القواعد اتوزمية . 

(40) رتعتبر الحالات التي يطايق فيها المدخل معائي مكفلة عن بعضها بعض حالات نادرة. ولكنها 
ترد في الفهرست كما تود المدال المتعادة (مثلا » حرص / تعلق اقدتها في > بول يحرص 
على ر یتشبٹ بهذا الاب » عا ع ۾ عا سد و : الأمر يتلق برلة امنا قاع 
(one erer‏ 

رمن الضروري عند إحصاء المداعل المتمدحة امتخدام المجموعات من فوع : وف 
ف ضمير عه .۷)» رق ف ظرف سماو .۷) إل ... وترد هته المجموعات في حطوط 
مخامة من فهرست الأفعال 
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إلا بار جو ع إلى معجم الأفعال ذات الجمل المتممة ولكن عددها يرتغع بصفة 
ملحوظة بالنظر إلى معجم أشمل (اتظر : بونس › قيياي » لاكلار) . 


وفيما يلي أعم الظافمرات المصلقة بهذه الحالة : 

(1) الاستعمالات المجازية : 
- مع الحفاظ على البنية النحوية (111 1 » 5 » 1 ج ؛ ال1 ء 4 + اء 
N‏ 
س مع تغيير البنية النحوية ( 1ل » 4) . 

(11) حروف التعدية المتعددة ( 1لا » 2.2 ؟ لاء 3) . 

0 التحويلات القابلة للتطبيق على عناصر معجمية وحيدة لال 2» 3 
GMs S2 4-2. ¢‏ 

(۷) العلائق غير الدحويلية : 


العناصر العاملة (أي العلائق غير التحويلية حسب تشومسكي) 
Iv)‏ 1( 

التراكيب فذات الضمائر (ه المجهول ٠‏ حسب مه و عل و لاطي 
عه) ٠‏ الخ ... ونستطيع إن نعتبر أن النظرية احويلية لم تأخذ بعد كل 
أبعادها . وفعلا تشکل (11) و([11) مساثل یمکن لها حلا تحویلیا . ولکتنا 
في حالة حل (11) و (111) نبقى ازاء (1) و (1۷) وهي صعوبات من الواضح 
أنه ليس لها حل تحويلي في إطار أي امعداد للنظرية التي ناقشها تشومكي 
51[ - 

وتسمح دراسة الأمثلة العمديدة كما رأيتا باستعمال براهين جديدة بالنظر 
إلى البراهين التي إستخدمها النحو التوليدي التحويلي . 
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وقد أمكننا الاستناد الى براهين احصاثية للربط بين الأشكال سواء بطريقة 
تحويلية أو غير تحويلية وتأكدتا من ثراء مقاربة التحويل الاسمي وأمثلة أخرى 
عن طريق الأفعال العاملة ( » 1) ومن استقامة وجوه هنا التحويل 
المتعددة كفة من الظاهرات المتتظمة . 


كما أمكننا التطرق الى اليحث عن الخصائص الدلالية الأساسية في ظروف 
حسنة ودراسة علاقاتها مع الخصائص النحوية قبين أن مصدر عدم نجاح 
العديد من المحاو لات الدلالية هو جائب الخصائص المتناولة غير الفاعل» في حين 
أن دراسة الحالات التي تعرضنا لها والتي قارب الاستيعاب تنيح الت كد من 
قيمة خصائصها الفاعلة وبالتالي من صحة ملاحظاتنا . 

فملاحظة أنه ليس لقعلين نقس المجموعة من الخصائص النحوية بصفة 
عامة يبطل بعض الاستدلالات المستعملة في النحو . ولذلك استخدمنا تمط 
الاسعدلال التالي : بما أنا تفرض الخاصية النحوية خ 1 نقول ان الأفعال 
ف وها خ 1 لها كذلك خاصية اخرى خ 2 . ولكن غالبا ما تفلت بعض 
الأفعال من هذا الاستنتاج فتعكون لدينا | فعال ف 1 مثلا ولها خ 1 دون 
خ2 . وقد يكشف الفحص على أن للأفعال ف 1 الخاصية خ 3 دون 
غبرها من الأفعال التي لها خ 1 وخ 2 في آن واحد . فيستند إليها أي إلى 
الخاصية خ 3 لفسير المعطيات الشاذة . 

ولكن نظرا إلى اخعلاف خحطوط المصفوفة حطا خطا فإن بناء حالات من 
هذا النوع ممكن » وهي حالات اعتباطية تماما . ولا يمكن لمنهج الاستدلال 
السابق ن يكون صحيحا إلا إذا اشتملت المعطياك على تفسير للملاقة 
بین خ 1 وخ 2 وكذلك على تسیر لنكامل خ 1 وخ 2 مع خ 3 (وهناك 
من الأعمال ما لم يحرم هته الشروط) . وتستطييع اللوحات التي أقمناها 
ان تكسب محاولات الدلالية التوليدية في التحليل دقة أكبر (31). فمن 
الانتقادات التي وجهت إلى بوستال [2] اهاوه عند تحليله لقعلل (ذكر) 
4«نسمم ما ما تناول العناصر المكونة لهذا الفعلل رانظر : لفت (الاتيا 


strike‏ 0ا ادر ۷eاعمجمم‏ ٥ا‏ مال 10 هاقصته عط 0ا) وهي عناصر رقع اختیارها 
ل «ندرة الخصائص النحوبةء التي تحملها والتي يتضمنهأ فعل (ذكر) ف«نم» ٠0‏ 
ونظرا إلى عدم معقولية اجعماع هذه الخصائص العرضي فإن بوستال لاوم 
يفسرها بواسطة فك (ذكر) #صتسه > الى عناصر أكثر بساطة . وقد يكون 
لمثل هذا البرهان وزن أکبر لو أمكن الاستدلال على آن تالف خصائص كلل 
من لفت الانتباه) ءkاعاه‏ ه) و(مناثل) موانصء عط ما فريدة من نوعها بحيث 
لا تكون لسواهما من عناصر المعجم إذا كان كذلك إذن لكان لتحليل 
بوستال هبه معقولية يفتقد إليها حاليا . 


ومن المفيد ان ننظر في تحليل مشابه يمكن تصوره بواسطة لوحاتنا . 
أذ على سبيل المثال مدخل (علم/تعلم) ءف»ءووه في اللوحتين 7 و16 : 
Marie apprend ã faire des tates (7 a> lil)‏ 

Paul apprend ã Marie ã faire des tartes(1 6 هة‎ gl) 
فمعتاهما متصلان بوضوح والشكلان قريان من الأشكال التي بربطها‎ 
: العامل السيبي (جعل) نهم » أو العامل السببي المجرد (جم) ۲ (أي‎ 
ج = خخ [الي] ع = ۴ (111 » 1.2) ) وهناك سبب اضافي في تقريب هذين‎ 
المدخلين ويتمثل في ان الشكل حرف ۾ ف ر : ^ ۷ 4 يحول‎ 
في الحالتين . وهي خاصية نادرة . قإذا‎ 1١ / الى ضمير حسب (ه)‎ 

أقمنا جدول هذه الأفعال التي لها هذه الخاصية وجدنا ما يلي : 

apprendre, chercher, dêsappreadre “**(lzت‎ la) ê اللوحة 7 : تعلم بح«‎ 

اللوحة 16 : عل انسى رما علَم)» لقن» أُرى ,4ء apprendre, dap‏ 
enseigner, montrer.‏ 


(43) ماري طم صتع المك . 


بول يلم ماري صتع الكمك ‏ 
ر42) نذكر أن الأفمال : (قذف) مهل ر(تنوق) 0مم و(عرض) مظلمم و(تدارك) تمم 
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وتشكل هذه الأفعال مجموعة طبيعية من الفاحخية الدلالية باستاء العلل (بحث) 
chercher‏ فإذا تمكتا من اقصاء (بحٿ) طبهت من تحلیلنا (باظهار 
أن لهذا الفعل خصائص نحوية ترتبط بالمعنى ليست للأفعال الأحرى 
مثا بقيت مسألة تحليل الأفعال التلاثة : رعلم) (16) (Gl) apprendre‏ 
ener (16)‏ وار( )16( mone‏ على انها تشتملل على 
رتعلم) (7) ووه وييدو لتا ضروريا فعلا أن تفر مختلف الأشكال 
المورفيمية المنجزة » وهي حالة تيدو عامة . حن نلاحظ آن للأشکال 
المتقاربة نحويا معاني متقاربة كذلك . وليس المطلوب من التحليل تفسير 
معتی شکل معین وإنما معنى الأشكال شبه المترادفة. ويتم هذا «بواسطة» 
الخصائص النحوية المتقاربة. وشرط الدلالية التوليدية الأول والضروري يكمن 
حسب كل احتمال في توضيح العلائق بين الخصائص النحوية والدلالية . 
و كما أشرنا إلى ذلك فإن مثل هذه الأبحاث مازالت في بدايتها وكذلك طرق 
ربط الشكل بالمضمون . من هنا تبدو تحاليل الدلالية النوليدية مشروع 
براع کت مرن کو کک و ی 
عامة . وتجدر الملاحظة ان البحث المنهجي عن مجموعات كالتي اشر 
اليها في المثال السابق يكتسي فائدة اكيدة إذ آنها تحمل اكتشافات نظام 
دال المعجم لم يخطر على بال الى اليوم ٠‏ 


5 عم الاتظام : 


سبق أن قدمتا المفعول المباشر مثالا على عدم الانتظام العلائقي بين الخصائص 
النحوية في الفقرة 2 أعلاه . فإذا أحصينا الأفعال اني تسم بالخصائص 


وهي موسومة ب ابسو + واداة ‏ ضمير ‏ يبق الفعلمتتمف سس ناحية اخحرى باقر كيب 
را۵ ف آ1) ,۷۸ × انطلاقا من را0 ف حرف تعدي ۵)1 ۷ م۸ بواسطة حذف 
الحرف [.2 .ص٣۳]‏ وتوجد الأقعال (ود) يمه و(طلب) جملهممدسمة واحد فال (اعر) , 
ھچ في وضعیة ممالل ولگنھا غر موسومة ب ما وم + ویمکن الامتغاء الى حد كبر 
عن كل هه الأطلة في اتقاش .. 
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الأربعة التالية : ا = اوم > النجهول » السوال# ب عب ء 
والموصول# ب عم والأفعال التي لا تتسم الا يواحدة أو اثتين أو ثلالة 
من هذه الخصائص لاحظنا أن العدد الأول يفوق بكتير الأعداد الأخرى . 
في. هذه الحالة تكون القاعدة في الأفعال الأولى ويكون الشنوذ في الأفعال 
الأخرى . 


ومن المهم أن نلاحظ ان مفهومي القاعدة والشذوذ مفهومان احصائيان . 
فعندما يكون لديا 1000 فعل يخضع للقاعدة بينما لا يخضع لها فعلان 
من المفروض ان يخضعا لها نستطيع اقول بأن هذبن الفعلين شاذان . ولكن 
إذا لم تزد النسبة عن 10 (أو .5) مقابل 2 فإنه من غير الممكن استعمال 
هذه المفاهيم . وعلي كل فإنه من الضروري احصاء الحالات الممكنة 
احصاء دقيقا للتوصل الى مثل هذه التتائج ولكن هذا غير ممكن أبدا كما 
أشرنا إلبه 1 » 2 » 3) سواء في النحو التقليدي أو النحو التحويلي . 


لهذا فإّه من الغريب أن تقام نظرية تخص القواعد والشواذ (ليكوف [1)) 
دون أن يولي صاحبها عناية لاحصاء العناصر التي تنناونها قواعده . كذلك 
بالنسبة الى نشومسكي [4] » فقد ميز بين المظاهر « العامة ٠‏ التي تعالج 
بواسطة التحويلات والمظاهر « الخاصة » أي « النادرة » التي تعالج بواسطة 
المثيل المعجمي المجرد . فلم يقع الثبت الدقيق » حسب ما نعلم » في 
أنه ليس للتحويل الأسمي حسب عصة ‏ (وهو المثال الوحيد الذي يذكره 
تشومسكي) حالات شاذة ”“ وقد بينا أيضا أن الملائق « الاستلنائية ٠‏ 


(43) الاداة السابغة للقعلى (= الضسر عل .. 

(44) ماذا / الذي .. 

)5 “كفالك ليس لأمتلة الظرف اي رأيناها (1 . 1 . 2) مثل تلك الظاهرة العامة الني تسد 
للظرف عادة . 


من التوع الذي بربط# #دع ها ب 7 امع هي علائق ١‏ منعظمة > 
ا ر ای ود وور کی و اشع اد 
هناك ما يدعم فرضية تشومسكي في اشکال هذ التي يناقشها فإن هذه 
الخاصية في وضع استلنائي » إذ لجميع التحويلات التر كيبية د شواذهاء فعلا 
في رة . وييدو أن الأمر كذلك بالنسبة الى القواعد التي تقابلها في 
الانقليزية فيكون هذا التحريل إلى الإسم حسب ههن الوحيد الذي لا 
شاذ له . وفي غياب المعطيات الوافية فاه سابق لأوانه على الأفل أن يقام 
جهاز مجرد مثل الذي يقترحه تشومسكي . ولا بد من التذكير ننا تتتاول 
العحويلات « الأحادية ٠‏ أما التحويلات « الثائية ٠‏ فهي تتصرف على غير 
ذلك . ووضع التحويلات المورفوفونيمية أيضا غير واضح من وجهة النظر 
هذه فلا بيدو أن لبعضها شراذ زكقاعدة) ١‏ النشاز ١‏ : (ون هد 48# ) . 
وبهذا الطرح بكون وصغنا « معجميا » حسب مصمطلحات تشومسكي 
[4] لا تحويليا » ولكن دراستنا قادتنا الى اتخاذ موقف مغاير فيما بخص 
مساألة « القواعد ٠‏ و « الشواذ » . ونحن نعتقد أنه من الطبيمي ان يكون 
توزيع الخاصبية التركيبية توزيعا غير مبعذل باعتبار المعجم ونقبل ان يكون 
للخصائص وظيفة تصنيفية في تناول عناصر المعجم.فمجموعات الخصائص 
تقدعلع قات من المناصر في المعجم ولهذه الخصائص علافة بالخصائصس 
الدلالية  1۷(‏ 3) . لهذا فالمسألة المطروحة هي مسألة علاقة الشكل 


6 نما . 
7 شنو 
(48) غدل نصف هذه التاصر الممجمية (مع هاريس (5 بواسطة علاقة عن فوع : 
ارو« gai‏ ,غ( Se fane cok gal jtrmeat‏ 
(ثروتە لھا gai‏ قم( TORE » une oleae «glee‏ $ ^ 
وكبت عام الملاية افالية هذه العلاقة بين الصفة والظرف : 
Se fortes & une croirnanoe riguliire (e enitre Ad) + Adj roe)‏ ® 
(تروته لها نمو متظم (بطريقة صفة + طرف [ ب + اسم  )))‏ 
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بالمعنى . ومن الضروري بهدف توضيح طبيعة هذه العلاقة قبل كل شيء 
العمل على تصنيف حالات عدم الانتظام هذه » فليست كلها ذات طيعة 
واحدة . وستتناول بالدرس أنواع هذه الحالات المتعددة ومصادرها فيما 
يلي . 
6 موضوع الوصف اللساني : 
قدمنا فيما سبق عددا من الشروط (1 .12 . 3) قمنا في إطارها بالرصف 
الذي اعتمدناه . وتحدد هذه الشروط موضوع الوصف الذي بان من خلاله 
شيءَ من عدم الانعظام وظهرت التائج في شكل لوحات خاصة بالتراكيب. 
(المحلق 2) . 

: التزمن والترامن‎  ..6 

لتناول مثلا وصف تصدير الجملة المتممة للفاعل. قد أشرنا إلى أن هذه 
القاعدة لا تعمل إلا في ailgr-#* N 1 (E + Prep N2) (62 ID Palo‏ 
من الممکن ان تحصل على ۱1۷(۳ ,5) (۸2 ۲۲٤‏ + ع) = ^ في بعض 
الأفعالا* . لهذا تكون الجمل المرفوضة من قوع : 

< I impressionne Paul (que tu fasses cela + de faire cela) (y) 
وهي جمل كانت مقبولة في الفرنسية الكلاسيكية (هاز) » ويقبلها من يحذق‎ 
الآن . فالشرط الذي قدمناه إذا يسبب في حالة من عدم‎ ٠ لغة « الأدب‎ 
الانتظام . ونحن لو أمكننا الاستخناء عنه لممل تصدير الجملة المتممة دون‎ 


رو اک +1 صر قراغ + حرف أ 2 . 

رھ سا = ا1 وسر راغ + عرف أ ج . 

ر والأنعال اي تقيد بهذا الشرط تفوق الألف يشما لم نلاحظ إلا المشرات من تلك التي لا 
قد به. 


(52) نمش بول رآن تفل عقا + آن يفعل هتا - 


أستثتاء يذكر . وفي هذه الحالة تعتبر الجمل من صنف (و) جزء من الفرنسية 
التي تصفها 2© . 


ويقدم شكل الجمل المحممة مثالا آحر من حالات عدم الانعظام يخلف 
عن المثال السابق . ونلاحظ أن شكل الجمل المتممة في وظيفة القاعل 
والمفعول المباشر هو ۴١‏ باي بيتما شكل الجمل الحرفية المتممة هو ي 
ام ر ولکننا ییا ((61 آن الشکل الوحید ۲ د م يغرضه وصف 
الجمل المتممة . لهذا نستعمل الشكلين المتوسطين التاليين : 


*CeQuPVY A. 


© (ز)‎ 
* No Vcc QuP 


لوصف الجمل المتممة في وظيغة الفاعل والمفعول المباشر , 

وقد الفت ج. ستيفانيني ن«نه)516 .3 انتباهي إلى أن هذين الشكلين كانا 
واردين في الفرنسية القديمة » و«عوض» الشكل زاموم عب ممم الشكل 
الكلاسيكي زا e «e‏ مەم . فإذا قاتا الشکلین (ز) على انهما جزه 
من موضوع الوصف فان شكل الجمل المتممة يكون أكثر انتظاما . 


(33) وهذا انوع مئ الاستدلال الذي بؤدي الى اعبار يعض الأشكال غر المقيرلة رلو هي هحكلا 
تدرك) على أنها نحوية بحكم الباطة المحمدة يشابه النوع لني يتخدمه تشومسكي [1] 
في انول الجمل الموصولة المضمنة والتي تفوق درجة قضمينها الدرجعين . 


ھی اذج. 
رو خر ادج . 


ا چ و 
ا فاج ادف .سه 


وی حرف ادع . 


(8) حرف خر ا۵ ج . 


ونكون الغينا حالة شكل واسطي غير وارد او بعبارة أحرى تسيلا اجباريا 
وھما مفھومان یطرح وضعھما داخل نحو صیغ صوریا مشاکل لم تحل بعد 
.@.M3D‏ 

ومن اليسير أن نعدد الأمثلة من هذا القبيل . فقد لاحظ عدد من المؤلفين 
أن اشتقاقات بعض التراكيب توازي أحيانا في الزمن مراحل تطور التراكيب 
تفسها . وهي ملاحظة تؤدي بنا الى مراجعة طبيعة التمبيز السوسيري بين 
التزمن والترامن بأكثر دقة . 

وهذا التمييز بين الممطيات اللغوية حسب التبرير الذي يقدمه مؤلفو 
«الدروس في اللسانيات العامة» المسندة الى سوسير يفتقر ألى الحجة المقنعة 
وإن قبله أغلب اللسانيين المعاصرين . وقد قلم ج مونان «نونه« .6 عرضا 
شاملا لردود فعل اللسانيين حول هذه «الدروس» ويلاحظ فيما يتعلق بالتزمن 
والتزامن حاصة «أن الصياغة النظرية الحقيقية مازالت تتطلب الانجاز في 
مستوی ابستمولوجي دقیق ٩‏ ۰ 2 

وقراءة ما جاء في ذلك التمييز خيبة لمال . «فسوسير» لم يستصمل 
إلا القباس . فقد قدم تصنيفا للعلوم تحتل فيه العلوم التي تتناول «القيم» مر كرا 
مغضلا . والسانيات والاقصاد السياسي من هذه العلوم ولكن الفيزياء 
والكيمياء من صنف آخر . ومن الممكن أن يكون أحد المؤلفين من القرن 
التاسع عشر قد برز مثل هذا التصنيف ولكنه يبدو اليوم على اعنباط كبير. وفي 
حين يقوم أحد البراهين الفياسية على الاصاد السياسي فانه يصعب على 
الاقصادي اليوم ان يتعرف على موضوع دراسته انطلاقا من الوصف الذي 
يعطيه إياه سوسير إذ أن الاقصاد تطور منذ مطلع القرن. لهذا تبدو مقابسة 
علم اللسانيات بعلم الأقصاد فارغنة المعني كالمقارنة بين الوصف الترمني 
ووصف مشاهد الجورا وماق (سوسير ص 117) » فهي ضحلة سواء من 
وجهة نظر الرسام قوبريش اءنطصهت أو من وجهةنظر اللساني في حين أن 
هناك تمثيلا قياسيا لا يخلو من الفائدة المباشرة في نطاق هذا التعارض س وهو 
قباس جاهز في الفترة التي كان سوسير يلقي فيها دروسه ‏ وني قاس التصنيف 


البيولوجي وتيدو المسائل ههنا تامة التوازي °۳ . ٠‏ 

ويعمثل هذا النوازي في وصف الحيوانات الحية من ناحية ووصف اللغات 
الحية من ناحية أخرى. وبالقدر الذي يعني فيه البيولوجي بالاحفورات يعلى 
اللساني باللغات الميتة . ولكن البيولوجيين. لا يقولون البقة يوجوب عرزل 
الاحفورات عن التصنيف المتسق » بل يقولون عكس ذلك . والفرق الوحيد 
بين دراسة الاحفورات ودراسة الحيوانات الحية فرق عملي محض وليس 
بالنظري فمن الممكن الحصول على معلومات كثيرة تخص الحيوانات 
الحية » بينما المعطيات التي تخص الاحفورات أكثر ندرة وبالامكان مللا 
إدخال علامات السلوك في التصنيف المتسق بالنسبة الى الحيوانات الحية 
الآن ولكن ذلك غير ممكن _ أو يكاد ‏ بالنسبة الى الدينصور . وهذا 
الوضع هو وضع اللسانيات . فبينما يستطيع متكلم اللغة الحية بناء العديد 
من الجمل المفيدة يجد اللساني الدارس للغة ميتة تفسه مضطر! الى استعمال 
المدونات دون سواها أي المعطيات النادرة جدا وخاصة منها المعطيات 
المتعلقة بعدم القبولبة (1 » 2 » 3 » 3) »> فهو محروم منها فعلا . ونحن 
نستطهع مواصلة هذا التشبيه . فاييولوجيون يصفون بعض الأشكال على أنها 
نتيجة «التطور» ويستعينون حتما بالاجراء الترمني لانمام الوصف رهي 
طريقة غالبا ما استعملت في اللسانيات وييدو مستحسنا أن يسعخلم اللساني 
الثيرير التزمني عند الوصف التزامني © . 


رو) و مرنات فاس6ا رس 46) یردوان داکر راي رعهه ه٥4‏ .0 في هذا الصدد. بغرل 
داکورتاي : ہلا یمكن لعالم الاحائة أن یکو ن حا جيدا دون أن هر س علم البيولو جياء. ولكن ماد 
الدرس باسبة الى عالم الاالة هي تفسها بالسية الى اليواوبجي حيث برعي كل منهما الى 
وف الأجداس نفس الخدود . ولا بود انحلاض مهجيعهما في ممارسة تشاطهما إلا إلى 
اعحلاف شكل المعطيات الخام رايس بالتأكيد الى حلاف فى الهدف . 

(60) يحقد ج ستيغاتينى تصه##ه .[ أن سوسير انما اراد معارضة بعض الافراط من هذا القبيل 
وانه يجا ذلك شدد على رأب الى حد الستالاة والشوبه رق تماما ين انوعين من السحطيات 
نحن تميل الى قبول خذا #أويل ا آنا ندك في أن حؤلف ا «مذكرةه في الصاكات البداية 
في الهندية الأوروية هوهي مذكرة عجيية حسب ما رسخهاً باتشائيست «#صبجمة وياكيسن 


ونلاحظ كذلك أنه غالبا ما يحقد أن النظريات الدروينية تفسر التطور 
البيولوجي وييدو الكلام عن تطور اللغة بمشل هذه المغاهيم كالاتقاء إلخ ... 
غير ممكن . ويس مسلما به من ناحية أخرى أن هذا ممكن بالضرورة 
في البيولوجيا . (أيدن عع وشتزنيارق) . 

وقد حاول « سوسير » الاستدلال لسانيا لفائدة العفريق في الوصف [بين 
التزمن والتزامن] فذكر نحاة بور روایال اھرهR‏ ۴۵۲۲ عندما لم يلجؤوا 
إلى معطيات الفرنسية القديمة حين وصف فرنسية عصرهم. أي إلى حالات 
احرى للغة عند وصف حالة معينة . ولكن هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها 
والأمثلة التي ضربناها ( = «و» و «ج» ) واضحة في هذا الصدد اذ تتدخل 
الكثبر من الأشكال المؤولة تزمتيا بطريقة طييعية في الوصف التزامني . 

بهذا يتضح أنه لا وجود لاستدلال ما غير الاستدلال العملي الذي بخص 
قبولية المعطيات يغسر به التفريق بين الممطيات التزمنية والمعطيات الترامنية . 
ولا يمكن تأويل هذا التفريق الا من الزاوية التجرييية . 

ويسدو أنه لم يكن لبرهنة « سوسير ١‏ القياسية من أثر ايجابي عند ظهور 
«الدروس» بل قوبلت بالعديد من الانتقادات ‏ ومي حاصلة من وجهة 
نظرنا ولم يكن لآراء سوسير من قبول إلا مؤخرا مع بنفانيست 
Benveniste‏ دون أن يكون ذلك سیب واضح . 


ونعتبر إذن أنه لا مبرر أن تمكون مادة اللسانيات من حالات اللغة التزامنيّة 
خحاصة أن مفهوم الحالة اللغوية لا تقبت جدواه عند التحليل الدقيق (ياسبر سن (1)» 
ليمن) . وتتحمل الحالة اللغوية الواحدة مستويات تزمنية ولهجاتية مخلفة 
في نفس الوقت . قالفرنسية المعاصرة مشلا ونمتي لغة الكنابة والأدب تتكون 
على الأرجح من جائب كير من الفرئسية الكلاسيكية . 
كد ماع3 ١‏ ندك في لله قكر في نشر الخواطر اني جاء بها في ما بخص اقفريق سن 
التزمن والترامن. برغم من ذلك ققد كان لمتل تلاك الملاحظات وفي مثل ذلك الوقت شىء 
من الأمية البيداغوجية . 
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: اللهجات واللغات المخافة‎  .2.6 


وتطرح طبيعة موضوع اللسانيات مسألة أحرى : أن تعلم إلى آي مدى 
تشتمل اللغة على التغيرات اللهجية . 

وقد نوقشت هذه المسألة طويلا رانظر ماياي عالء#) ولكتها بقيت 
بدون جواب . تحديد اللغة بالنظر الى لهجاتها أو حتى بالنظر الى اللغات 
الأحرى أمر يصعب تبريره . 

ولا يمكن أو يكاد .- لمصطلحي اللهجة واللغة أن يتحددا إلا بمفاهيم 
غير دقيقة وخارجة عن اللسائيات نقول : 

تختلف لهجمان الغة واحدة بحسب «الفساده الذي لا «يحجب كليراه الينى 
الفدولوجية وال ركيبية والدلالية أي إذا كان هذا الفساد لا يعوق التفاهم المتبادل 
بين المتخاطبين » فان واحتلفت» اللهجعان «كتيرا تقول أننا إزاء لفتين. 


وللألفاظ الموجودة بين ظفرين معناها العادي في مثل هذا التعريف. وهو 
تعريف إذا طبق على اللغعين الألمانية والفرنسية فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى 
تمیبز لغتین ولکنه لا يسمح بتحدید موقعي البروقنسال ع۷2٥۳۲‏ والاکسیتون 
دهز بعضهما من بعض فهل نحن إزاء لهجحين أم لغنين ويفشل هذا 
التعريف كذلك بمفعول وجود لغات خفية ك «جافاني) ندهو۷وز. لقمثل 
القاعدة ص سه ص ص ص أي أن يعوض الصائت ص بمقطح يشتمل على 
نسختين من نفس الصائت يتوسطهنا الصوتم /إص/. فهي تكقي لوحدها أن 
تجمل من الفرنسية لغة غير مفهومة لغير المتمرنين. ويؤدي الأمر بنا إلى 
التسليم بان اضافة قاعدة فونولوجية واحدة الى لخة ما يحول هذه اللغة الى 
لغة مغايرة وكذلك بين وجود زواج من «اللقات» لا تخلف إلا باخحلاف 
العناصر المعجمية المخارة (انظر لغات «الوسط» #موه) ان تعديل لغة 
تعديلا غير هام نسبيا يغيرها الى لغة مختلقة حسب مأ يبدو . فمقياس التفاهم 
لا ییدو ہلائما ومن العسیر تعویضه بمقاییس اخری . 


171 


يتحتم على أية نظرية لسانية اذن توفير تعريف لمفهوم اللغة وأللهجة يكون 
من صلب اللسانيات ومن المفيد دون النظر الى مثل هذه التتيجة أن يكون 
لدیتا تعریف للسانیات لا یون من صابها وهو ما يشكل برهانا اضافيا على 
صحة النظرية . ولكننا لا نملك اليوم اي تعريف [من هذا القبيل] . فالسبيل 
الوحيد الى تتاول هذه «المسائل؛ ينحصر في البحث عن تعريف داحل 
اللسانيات . 
وقد کان هاريس ([2]» ص 373-372) أول من طرح اطار! دقيقا جدا 
لمفهوم النحو يسمح في كثير من الحالات بتخطي الصعوبات التي اشرنا 
اليها . فالنحو مجموعة من القواعد المشكلة والتي تتكون منها نظرية اللغة 
الموصوفة وذلك بنفس القدر الذي يجعل من مجمو ع قواعد المنطق الصوري 
المشكلة نظرية لفر ع من الرياضيات . في هذه الحالة تعرف اللغة بأنها حاصل تطبيق 
كل الفواعد حتى وإن كانت التيجة غير منتظرة'؟ يدي مثل هذا التعريف 
الى اقحام مستويات لهجانية مختلفة ضمن اللغة كمستوى اللغة الأدبية واللغة 
الشعبية . وهكذا يقوم تحليلنا للجمل « الأدبية » من نوع : 
I1 a é€ refléchi ê ce problême®‏ 
بواسطة تحويل [ التصدير eure‏ و[المجهول] ([tنەڪەم])‏ (11 6,2) على 
المقطع المتضكَن للفعل والحرف على أنه فعل ؛ لذلك نستعمل القاعدة : 
ف حرف = ف ولكن القاعدة نفسها حين تطبق عند تشكل الموصول 
تؤدي إلى أشكال «شعبيةه من نوع : 
1e probe qo'î a rR ê, a ur‏ 
ويؤدي تعريف الحو نفسه إلى تعريف اللغة على أنها تشتمل على أشكال 


(61) وقد يحدث بالطيع ان تفرز الفواعد اشكالا مرفوضة تماما داعلل اللفة وهو ما يشر بصفة 
عامة ى إن يحض القواعد ار تظيم بعضها غير سليم .. 

(2» فر في مفا الشکل (بسسی : لدل اللي وع فک هم . 

(63) السدکل هني انکر في روقع اک نی کان عویسا . 
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تختلف اختلافا لهجايا . ولا يمكن عندئذ تحديد الفوارق بين الأشكال 
اللهجية إلا بواسطة آليات ليست من جوهر التحو (۷ > 2 » 6) . 

وتبرز الأمثلة السابقة ضرورة إهمال الوصف اللساني للقوارق الي تعتبر 
معالجتها خارجة على نطاق النحو وذلك لأسباب تتصل بميدئي البساطة 
والعمومية . فحصر تطبيق القاعدة : ف حرف = ف قي الأشكال المبنيية 
للمجهرل المصدرة #ومومابه مع امتناع ذلك قي الموصول يعقد النحو 
في المثال الذي ضربناه » بشما إذا هي أدمجت داخل الحو يصبح الوصف 
مشتملا على اشكال المستويات اللسانية المختلفة . 

بهذا يمكن للمعطيات اللسانية أن تشتمل على معطيات لهجاتية. ولكنه 
يصعب الا يتضمن وصف لغة ما أشكالا معينة صل بلغة أخرى نظرا! الى 
عدم تحديد الفارق بين اللغة واللهجة . وبائرغم من ذلك وبا أن نحو لغة 
ما (ل) هو نظرية هذه اللغة فان كل الاستدلال الذي يعتمد (ل) يجب ان 
بكون له ما يعلله داخلها وهو ما يلغي اللجوء الى معطيات تتصل بلغة مغايرة 
(ل“) عندما نصف رل) . ليس من اليسير اراح حل لهذا التناقض الظاهر 
في الحالة التي عليها البحث الآن وقد نكون مبالغين في تقدير اخحلاف اللغات 
فيما بينها فتكون بناها معقاربة في الواقع . وقد لا تختلف لغتان وبصغة تقريسية 
الا من وجهة النظر المعجمية أي بمفعول معاني العناصر المعجمية وكثلك 
من وجهة نظر الأنظمة الفنولوجية . 


يلاحظ كذلك إن التمييز بين حالة اللغة التزمنية #نصه اعمال وحالنها 
التزامنية #نصهءاءصرء قائم اساسا على مقياس فهم تلك اللغة غعندما تقول ان 
لخة ما قد تطورت وإنها قد دخلت طورا ثانيا فإننا لا نخرج عن الملاحظة 
بان متكلمي اللغة الحيّة اصبحوا لا يدركون فهمها كليا أو هم اصبحوا لا 
يغهمونها باتا . وتميل هذه الملاحظة إلى التأكيد على أن استعمال مفهومي 
اللهجة والترمن المسبق يفتعل من المشاكل أكثر مما يحل وطال ما بقي الوصف 
اللساني محدودا في بعض الظاهرات يبقى الاعتقاد في جدوى تلك المقاهيم 
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سادا ولكن حالما بعظم هذا الوصف تصيح كل المشاكل التي اشرتا اليها 
وة + 

وقد اعلمنا ت. م. لیتتار ٥۴‏ «٠اعن]‏ .1.۸4 بأنه يعترض مشاكل من هذا 
التوع في وصةه لفنولوجيا الروسية ونمغل لذلك في الأنتليزية والأمثلة صالحة 
جزئيا في الفرفسيت) : تشير المعطيات التزامنية المكونة من الأزواج 
(hexagon, six), (heptagon, seven), (hemî, semi), (herpetology, serpent) ûla‏ 
إلى وجود النداول التالي : «/ء وليس لهذا التدارل مى إلا من 
الوجهة التزمنية*“ . ولا يمكن تقريب العناصر التالية من نوع : 
Yj (father, paternal), (brother, fraternal), (hundred, century), (two, dual)‏ 
بواسطة قانوني قريم »سات وفرنر مدع۷ والمسألة المطرو حة إذن هي ادراج 
هذين القانونين التزمنيين في وصف الأنقليزية (أو الفرنسية) الترامني . 
فاذا استقر الرأي على هذا الحل فكل الفروق المعجمية بين ألماظ ال 
الهندوروية المختلفة تصبح أقل شأنا » وهو ما يضعف من مفهوم الَغات 
المختلفة رلا ينار [2]) . 

 .3 » 6‏ قواعد الحو والتفريقات اللسانية : 

نقترح اذن مراجعة موضوع اللسوانيات مراجعة هامة ترفض التفريق ين 
التزمن وازامن والضريق بين اللغات من حيث هي محطى مسي . ولنا من 
الأسياب ما يضاف في هذا السياق إلى الأسباب التي قدمها من سبقنا . 
وبإمكاننا بالإضافة إلى ذلك عرض مقترحات دقيقة تسمح بناول 
مسائل التفريقات هذه بطريقة جديدة . 


ات 


(64) وتسطيع بدلا من تقديم هذه المعطات في تعارضها بين التزمن اترام ان شحدث من 
المعارضة بين طبقات الالقليزية المكونة من الإغريقية واللاينية (أو الجرمانية والرومانية) ولكن 
مسألة موضوع الوصف اللساني لا يمسها تخي من :وجهة نظرنا يما أن الأمر نحصو في 
وصف لنتين مختلفتين بواسطة تحو اة وأحدة 
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وليس في نيتا أن ثصف بهنا المشروع مياشرة كل اللغات في ك الأزماق 
وبواسطة نظام قي القواعد واحد أو أن تنكر وجود فروق أو حالات خاصة 
بين الات . اتما نطمح اساسا الى حصر مصدر هته الفروق وتمائلها بدقة. 

وقد بعشت قواعد التحويل عتدما جيء بها الأمل في أن تتعظم العديد من 
الظاهرات التي كانت تعتبر غير منحظمة إلى جد ذلك الوقت. لكن الكلير من 
التحويلات يتسم اليوم بعدم الانتظام فضلا عن أن كل ما لم يننظم أصبح يصاغ 
عمليا كقيود تخص تطبيق التحويلات . فلو حاتنا مثلا تشكل في العديد من الحالات 
و صا للقيود المعجمية المساطة على التحويلات. ومن هذه القيود الخاصة تلك 
التي تحد النصدير» وهو تحويل كان يتسم في القرن السابع عشر بقيود على التطبيق 
. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة كذلك عند تناول 
ة : وقد وصف بعضها بتحويل شروط تطييق بعض 
القواعد فقاعدة حذف الحرف [2 مم] مثلا لا تطبق في اللوحة 8 على 
N0 ۷ de ¢ Qu P‏ (إ ۾ ف «حرف» مھ «ضمیرء أ ن ج) إلا إذا توفرت 
شروط معجمية معينة (1۷» 8). وكذلك يمكن أن يؤدي امتداد القاعدة إلى 
أفعال موسومة على أنها لا تقبل هذه القاعدة إلى أشكال «عامية؛ : 


Paul rit de ce qu'il s'est laissé prendre 
— $ Paul rit qu'il s'est laissé prendre? 
وتدفمنا هذه الوضعية العامة إلى اقتراح الفرضية الالية : التحويلات‎ 
(كالتصدير وحذف الحرف [2 عجا) لا تتطور زمنيا ولا جغرافيا › إلما‎ 
. الفيود (المعجمية) المسلطة على هذه التحريلات 9 هي التي قد تتطور‎ 
. ویدو نا هذا التأويل حطر طبيعيا‎ 


(65) بول يضحك من ان السيلة انطلت عليه .. 
سه ۴ بول يضحك ان الحيلة انطلت عليه . 


(66) وقد أعطى هاريس [6] أمظة على ذلك واقرح تحليلا ليعض الظاهرات المعقدة اني تربط 
المعجم بقيود تطييق القواعد . ويجد نقاشنا لهند القيود مكانه في هنا الإطار الموسع . 
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ونظرا إلى أن ظاهرات التطور قي الرمن هي ثقافية أساسا وكذاك اللهجات 
قإنه من الغرابة أن تمس. هذه الظاهرات أشكال الجمل العامة في حين أنه 
طبيعي أن يسند دور تطوزي إلى المعجم» خاصة 'وأنه يعكس الفقافة مياشرة 
لهذا فان جدوى' القواعد”“ لا غير في الزمن والمكان الا بطريقة غير 
مباشرة بواسطة قيود العطبيق . ولا يخضارب موقفنا هذا مع رؤيتنا في العلائق 
بين الت ركيب النحوي والمعاني الدلالية (۷ » 3) . وقد لا تعني المفاهيم 
الدلالية التي عرضنا لها بالنقاش (« التحول من مكان الى آخر» » «الحركة 
البسيكولوجية») غير المفاهيم التقافية. عندئذ بصبح طبيعيا إن تلاحظ تطور 
هذه المفاهيم وبالتالي تطور الخصائص التركيبية المتعلقة بها . 


لذلك يمكن اعبار كل من النظم المسماة بالنحو الوم على أنها تقكون 
من نظامين تخلفى طبيمتهما : نظام القواعد من ناحية ونظام القيود من ناحية 
أخرى . وهنا ناتقي مع تقسيم الظاهرات اللسائبة إل «میrاParap Reo and‏ 
(انظر الملحوظة (2) أعلاه) كما أسمى هاريس ذلك. ولا يختلف الوضع 
في الفنولوجيا عما هو عليه هنا فيما يبدو وقد تشكل الصياغة الصورية التي 
اقامها (وطورها) تشومسكي وهاي (نظاما الفصل والوصل الخ...) في 
وصف السياقات ار القيود التي تطيتق في حدودها بعض القواعد مهالا في 
تنظيم هذه القيود . وهو تنظيم يغاير تنظيم القواعد » كأن ترب القواعد 
بطريقة معينة بينما ترتب السياقات التي تقابلها بكيفية مستقلة (شاين) . 


وتصبح بعض الكليات تبعا ذلك وبمفهوم الوصف اللساني سهلة الادراك 
بينما البحث عتها يدخل إلى اليوم في إطار تجريدي إن لم تقل فلسفي . 
رند عا ولات شکلا غر شکلیا عاضر ہمد أ تزع عھا شرو 
التطبيق التي تقيدها فصبح كليات لسافية . 


(67) ويمكن عد اقصى تقدير تأويل سقوط قاعدة ما على أنه قوط فة من الحاصر الممجمية 
الخاضعة اليبق حذه القاعدة أو بميفة أعم على أنه سقوط خاصية الفعقادلالية المي لازمت 
الغاصية الت ركيبية كما حددتها القاعدة . 
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ولا يتحدد وصف الجهاز البسيكولوجي الذي يقصل الجمل المقيولة عن 
بعض الأشكال غير المقبولة بواسطة قواعد النحو فقط راي التحويلات) بل 
بواسطة نظام القيود المعجمية أيضا وهو نظام لم يقم بعد . 

وتدخل هذه المقترحات من الوجهة العماية تغيرا على وضع الاستدلال 
ترفض المعطيات التزمنية مثلا في وصف اللغة الفرنسية ولا 
بة وان كان اقحام مثل هذه المعطيات 
يتطلب المراقبة الشديدة. ويسمح مجرد اعتبار النحو نظرية لمجموعة معة 
من الأشكال بمثل هذه المراقبة. وقد رأهنا كيف تبرز بعض الأشكال من 
الفرنسية القديمة أو الكلاسيكية بصفة طبيعية عند وصف الجمل المتممة. 
فدلا من اعتبار بروز هذه الأشكال حدثا غريبا يكون استخدامها على أنها 
براهين إضافية في تبرير النحليل الذي نقدمه . 

وكذلك فإن بعض المستلزمات المسلطة على قيمة المعطيات النجريية 
تحد (ا. 2. 3.) من النجاوز الممكن الذي يترصدنا [في هذا الصدد] . 


وتلير مقترحاننا هذه بالتأًكيد مسائل عديدة في نفس الوقت الذي تلفي 
البعض الاخر ولکن ما تثيره من مسائل هو من نوع جديد وتحن مقتعون 
بأن البحث عن جواب لها سيكون ثريا . 
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التركيب النحوي والحصر الاعلامي 


ان الصورة التي يعطيها اللسانيون والمناطقة والاعلاميون للغة الطبيعية 
صورة جهاز ذي مكونين : 

المكّن الأول وهو النحو - يحتد تأليف الكلمات : كأن قألف الألفاظ 
المليئة المعنى من مثل الفعل (أكل) ححصم والاسم (مرطبة) ونام 
و«لحاله راسس) بنط حسب قواعد تعمل ألفاظا نحويّة من مثل الفعل 
المساعد ية والحرف عوم الخ ... وهته التأليغات هي الجمل أو عند 
الاقتضاء أجزاء جمل مثلى المركبات الاسمية . 

والمكؤن الثاني ويقرن الألفاظ العارضة كالكلمات بالمعاني كالحركة 
واتهدف وهذه المعاني جماة من الأحداس تمثل عالم المتكلم فنقرن مثلا 
جملة که : 

Les gitenıx ont été mangés hicr par ma sceur 
: بالمحمول الدلالي (م) ک‎ 


MANGER = , Y x les gfteanx ®‏ 
یرکو ر ج را س > د مت 


(1) أكلت المرطبات من طرف اعي . 
( م اکل رس ی) س = أعحي » ى = المرطبات . 
رن تسف 
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فيمةنا ذلك بالتمثيل الدلالي للجملة : 
HIER (MANGER (x, yJ®‏ 

وهذا النموذج مقبول على آنه شامل . وفعلا » لا تطرح الأمثلة العديدة 
التي درسها اللسانيون مشاكل تمثيل مهنّة في مثل هذه الانساق . 

ولكن طريقة المثيل هذه ليست في الحفيقة الا فرضية ولم بقع تناول 
أية لغة بالوصف الكامل بحيث يمكن ذلك من تقييم هذا النهج في النمثيل. 

ونحن سنقدم هنا بعض المعطيات المتسقة في الغرنسية والتي لها انمكاس 
مباشر على هذا النموذج مما يسمح بإعادة النظر في بعض مكوناته . 
1 المعجم الحو للأفعال : 

لا بمکن ان نتصور وصف قعل ما دون اعتبار فاعله والبعض من فضلاته . 
وليس لوصف الكلمة أي وصفها المعجمي معنى بالنسبة إلى الأفعال فلا بد 
للفعل من وصمف تر كيبي أي ضمن جملة بسيطة . فمجموع الجمل البسيطة 
ذات الفعل والتي وقع تناولها في إطار وصف صوري للفرتسية داخحل المخير 
الالي للنوثيق واللسانيات (۸..1.) كان يخضع لشروط دقيقة. وتشتمل 
الجملة البسيطة على الفاعل والفعل والفضلات الممكنة الني تعدير اساسية 
وهي بالباب الأول الفضلات المباشرة والفضلات ب ة و عى . أما الظروف 
رالمكان والزمان ...) فقد وقع تجتبها في آغلب الأحيان . ونشير إلى الجمل 
کتالي : 

oY اي‎ 

حيث تمثلبہ مقطعا من المركبات الاسمية ® Nj, û N, de N,‏ وهي 
ذات طول غير محدود : ع1 . ولم نحفظ في الجملة البسيطة إلا 


4 ایس راکل ری ۰ ئ ۔ 
«(6 ەف 


(6) مور ٠‏ عبارة عن عرتية الاسم .. 


بالفضلات التي تشكل جوابا عن السوال ب (ماذا) عسي و(من) نه بالنسبة 
إلى الفضلة المباشرة وب (اصسه ,قسه) (عك ,ه) بالنسبة إلى الفضلات غير 
المباشرة . لهذا نفرق بين : 

Max paresse le dimanche 

Max déteste le dimanche 


فيكون ل : مهم و#جممهه البنى القاعدية الالية : 
N ۷‏ و N‏ ۷ و على التعاقب . 


وقد تناولنا بالوصف وبهذه الطريقة ما يقارب 9000 فملا وهي مجموعة 
تحتوي على جميع الأفمال المعهودة ولكنها تبقى غير كاملة إذا اعتبرنا غياب 
ألفاظ تقنية أو قديمة أو إذا اعخبرنا أنه يمكن إدراج ابهكارات جديدة. وعلى 
كل فهي تمثل اللغة في كل منتوياتها . وفي الجدول عدد 1 توزيع للأنماط 
التركيبية الهامة غير المععذية والمتعئية الى مفعول والى مفعولين . 

وقد فرعنا الأنماط الت ركيبية للجدول عدد 1 الى كات اكثر دقة بواسطة 
مقاييس ت ركيبية غير تلك التي هم شكل الفضلات وعددها. فاستخدمنا مثلا بالنظر 
إلى 1,2 ,0× امكان قبولها أجملة متممة معصرفة الفعل أو غير متصرفة الفعل. 


(7) ماکی پبکاسل الاحد 
ماكس يكره الأحد 
ماذا کال 
اة 
ملفا یکزه ؟ 


امه 


فشكل ذلك جهازا يتكون تقرييا من حمسين فة . بالإضافة الى ذلك تمت 
داخل كل فة دراسة بعض الخصائص المعينة كما تم التمشيل لها بصفة 
مفصلة. ومن أمثلة هذه الدراسة وهذا العمثيل قبول أو عدم قيول المتممة 
في حالة «الرفعه و«النصب» او الاثنين معا وقبول أو عدم قبول المتممة غير 
المتصرفة الفعل في صيعة التعدية ب ع ثم كان الحمثيل لها قي شكل مصفوفة : 


الخطوط الأفقية والأعمدة العلامة (+) كلما طابق الفعل 
خالف ذلك (انظر الملحق 1). وقد وقع التمشيل بهذه الكيفية لما يقرب اد400 
خاصية حسب توزيعها ونحن بصدد النظر قي اضافة خصائص أخرى . 


SY 1.200 

No VN, 3.500 

No VAN, 300 

V de N; 300 

e o 2 

| 2 0 | الجدول عدد 1 

No VN, û N + loc Nj) 2.800 
و ی‎ 

No ¥ N, de Na 1.300 

Ng VAN, AN» 3 

No YAN, de N 10 

No Y de N, de Na 1 


0و < | النجسوع 


وقد برزت بعض الملاحظات العامة الخاصة بهذا الحو الممجم وتلخص 
فيد 
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انه ليس بين يدينا اي مثال لفعل ذي ثلاث فضلات أساسية (حسب 
التحديد أعلاه اسايق واعتبار! بمد هذا النحديد إلى بعض الظروف) . 

ان الأفمال ذات الفضاتين الحرفيتين استلتائية . 

ان جدول الفعل الت كيبي يتمثل في مجموعة البني التي يقبلها وير 

مجموع العلامات (+) عن هتا الجدول كما جين ذلك من الخط الأفقي 
لمصفوفة النحو المعجم . وتيرز علاقة التكافؤ مجموع 6000 فة من 
0 فعلل فتظهر الأفعال بهذه الصورة عتاصر متميّرة من وجهة تظر النحو. 
وعلاقة التكاف هذه هي التي تعن الأفعال ذات الجداول التركيبية المتماثلة 
ضمن الفعة الواحدة . 

ان بعض الفعات بدو طبيعية الخصائص فهي لا تشتمل إلا 
على افعال تتقارب ممانيها من ناحية (كأفعال التتقل راشا الاتجاه) ودون 
ان تكون لفروقها التركييية أي عمق من ناحية أخرى . 

ولهذه الملاحظات تأثير مباشر على أصناف النظريات المقدرة وعلى 
الشكل الذي يمكن أن يأخذه تطبيق هذا الوصف (التطبيق الاعلامي أو 
البيداغوجي) . 

ومجموع الأنعال هذا * هو الميدان الشالع لعطييق تموذج النحو بالأويل 
الذي عرضنا خحطوطه العريضة آنقا. ويمكن معالجة المديد من العناصر الحملية 
Se)‏ وال رکبات هن فوع 1 و٣‏ التي تتبع الفعل المساعد ٣‏ 

بنفس الظريقة التي عولجت بها الأفعال . ويكفي اتعليل بعض خصائص هذا 

: الحمل‎ 
NO êre (Adj + Prép N,)—^_= Max est (content + ã I'affot) de Lac™ 

أن نقرر أن : ®^¥ = êre (Adj + Prêp N,)‏ 
(8) بالسبة الى اقسام شحو امعجم اني نشرت سواء في الفرنسية لو لات ألعرى الظر العرامحع .. 
(9) لي (#ج] رصغة + حرف أ1) سا = ماکی (فرح + ریس ) بلوك ۰ 
(1) فل قوجود (صفة + حرف آ1) = ف . 
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2 الحو المعجم للأسماء الحملية : 
هناك أسماء قريية حدسا من بعض الأفعال والأمر واضح في حالة موصوف 
مشتق من فعل ك (إشتراك) «هناممننامهم فهذا الاسم يشارك الفعل (شارك 
partieiper‏ خصاتصە : 
Il participe ã un jeu‏ 
Sa participation ã un jeu"? 1‏ 
ولکن في حالة أسماء كدور : عاق ومقدمة : ممت م اموه فليس 
الأمر على هذا الوضوح إذ لسنا إزاء أسماء حميلة . ونحن نرى ما براه 
ز. س. هاريس (1964) عندما يغرق بين هته الأسماء وأسماء المادة 
كورقة : صوص أو منفضة : #اءل«ت وسنعطي بعض اليبانات حول كيفية 
التفريق يينها . فالاأسماء الحملية تحمل الفضلات المتعلقة بالأفعال : 
الفضلات المفعولة : 
L'avant-propos de Max ã ce livre (m’a surpris) ®" ™‏ 
فماکس رفي المثال) يمکن أن يكون فاعل» مقدمة + 0 ۲p‏ صو« 
وهذا الكتاب . ۷نا » المقعول . 
وفي هذا الصدد فإن غياب فعل لمقدمة : ممه ٣م۔اصو«ه‏ مقابل صتّر : 
préfacer‏ ي : 


Max préface ce livre" 


(11) بشارك في ية 

مشارکنه في لمبة . 
(12) مفدمة ماكس نهنا الكتاب رفاجاقي) . 
(13) ماکی صدر مذا الکیاب 


: يدو عرضيا » في حین لدینا‎ 
Sa préface ã ce livre (m’a surpris) "® 
: الفضلات الظرفية‎ 
Son rêle dans cette affaire en 1952 (m'a surpris)"™ 
وفي الواقع فاننا نمتبر أن هذه الأسماء تشكل ار كيزة لبعض الجمل كما‎ 
شكلت الأفعال العنصر الم ركزي لجمل الفقرة الأولى . ونتيجة لذلك فان‎ 
: عناصر انحو المعجم الأصلية تكون جملا مشل‎ 
Max a un rûle dans cette affaire 
Max a eu une participaion (active) ã ce jeu 
Maz fait (un avant-propos, une préface) ã ce livre'® 
حيث نسمي الأضعال من نوع ادبم (للدلالة على انملك) وجعل : مها‎ 
أفعال الدعامة. ويسمح هنا الحل بتوسيع منوال الأقعال التركيبي باعتماد‎ 
: علاقات الدحويل الى الاسم كما في‎ 
Max participe activement ã ce jeu 
Max û une participation active ã ce jeu 
Flax a préfacé ce livre 
Max a faitune préface ã ce livre"? 


(14) تصديره لهذا الكناب (فاجأني) 
(15) دوره في القضية نة 1952 (فاجأي 
(16) ماکس له دور في هله القضية . 
ماكس كانت له مشاركة رضال في هذه اللبة .. 
ماكس جعل (مقدمة » تصدير لهذا الكناب . 
(17) ماكس يشارك باط فى هذه #لعة . 
لماكس مشاركة نشيطة في عله اللعية - 
ماس فلم حلا الكاب . 
= ماكس «كتبة مقدمة لهنا الكاب . 


1S 


(انظر جیری شنايدار 4 1978 (Gir Shneider‏ 


Max se bagarre avec hue 
Max est cn bagarre avec Lac "® 


(انظر نيقروني بار 1978 (Negroni Peyre‏ 
أو بآعتبار الصفة : 
Max est courageux‏ 


Max a un certain courage 
Max est d'un certain courage" 


(انظر ماتياي 1981 Meni?‏ 
أو بأعتبار الصغة «الفعلية : 


Ce texte énerve Max 
Ce texte ext énervant pour Max"? 


(انظر قراس 1975 عەGro)‏ 


فبالامكان اذن النظر الي الجمل ذات الفعل الدعامة على لها صيغ اسمية 
أو صفات موازية لصيغ المجهول والضمير إلخ ... 


(18) ماکس يفاصم مع لوك . 
ماک في حصام مع لو 


3 تاليف الفعل مع الاسم : 

م يعر اللسانيون الاهتمام الكبير إلى القيود التي تحكم الأفعال 
والأسماء . أما الاعلاميون الذين تأثر تطبيقاتهم مباشرة بوصف هذه القيود 
فانهم اتخذوا بصفة عامة لوصفها نموذج نظام التوارد في احد صياغاته 
الصورية (مهما كانت هذه الصياغة كقيود الانتقاء لتشومسكي 1965 اللي 
وقع تناولها بالوصف عن طريق فات الأسماء أو عن طريق السمات الدلاليةم 
لذلك توصف فضلة فعل (أكل) مومه مثلا بواسططة القاعدة السياقية الالية: 

manger NI1 —~+ manger N nour 

وهي تعقي دد« × متطابقة مع فة اسماء التغذية ء على أن نظام الترارد 
بالنسبة الى يمهم هو التالي القاعل : غير جامد وائفضلة «ما يؤكل» وقد 
توصف فضلة [هذا الفعل] عن طريتق وضع المركبة الصحيحة القيمة التالية : 


a 


وحيث تمل امه + سمة دلالية ثنائية على أن تضمن قاعدة صورية 
تلاؤم مثل هذا التجميع . 


ESE OS E E 
الأحيان دمج فعال والأسماء بأية طريقة كانت شريطة ان بالج المأويل‎ 
: المجازي المتعلق بالشروط الخارجة عن السياق اللساني‎ 


Max a mangé une êgle de trois 


را کل ا = کل أ« غد . 


ا ا 


(23) ماک أكل لاع تلدية . 
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أو المتعلتق بوضع شاذ وضع لذات الغرض : 
Max a mangé dix şept stylos‏ 

وقد تكون هذه الصعوبة في حصر التوارد سيبا في ضالة الاهتمام 
بدراسة هذه الق ولكن الفحص المتسق اتأليف الفعل بالاسم يشير الى 
وجود تأليفات مخعلفة الطابع. فإذا كانت افألية و 
الممكن ملاحظة أحرى ترتبط بالبنی ذات أفمالالدعامة والتي لا تقل شيوعا 
عن الأولى (قراش 1981) . 

3. - اشتقاقات افعال الدعامة : 


ان السمة اليارزة للجمل ذات افعال الدعامة تتمثل في وجود علاقة بين 
الفاعل والفضلة » كما بين ×ة٥‏ و مم قي : 
Max a Gait une préface ã ce iivre ®‏ )1( 
ولكتنا نلاحظ أن أفعالا غير أفعال الدعامة (وسء ۷) ذات الصبغة التي 
للأفعال المساعدة والفارغة الدلالة ك : نوم يمكن لها أن تربط نفس 
العلاقة بين الفاعل والفضلة وهو ما نلاحظه في : 
Max a (écrit, rédigé) une préface ã ce livre‏ )2 
قالجماتان (1) ور(2) مترادقانا في الواقع وهو ما بين اننا اذا ما حملن 
هذين الفعلين الاخيرين معنى [معينا] فان الكيفية التي يحصل بها هذا المعنى 
غير صريحة ولكنا إذا ما نظرنا إلى الجملة التالية : 


) Max a (u + critiqué) une préface è ce livre 


(24) ماكس جمل مقكمة لها اكاب . 
(25) ماکس (کتب» حرّر) مقدمة لهذا اكاب . 


(26) ماكس رقرأنقد) مقدحة لهذا الكاب . 


فالأمر على غير ذلك إذ لا علاقة هنا بين جد وعمدافمم و. فالفرق 
الحدسي المتعلق بوجود أو عدم وجود العلاقة الفاعل : الفضلة يقترن بفرق 
يخص الشكل. لنسجل أَوّلا أن الجلاقة بين ععد#٣م‏ وم٠‏ في الجمل (1) 
و(2) و(3) لا تغير . فهي دلاليا العلاقة نا جم #مو٤ةءم‏ وتر كيبا الربط 
بواسطة الحرف ة . ثم لجر ثانيا تحويل الاستخراج حيز عدي ... بيه على 
الفضلة الاسمية ١۷نا‏ عه 4 تحصل بذلك بالنسبة إلى الجملتين (1) و(2) 
على : 
C'est ã ce vre que Max a (fait, écrit, rêdigé) une préface‏ 
في حين ان عملية التحويل هذه لا تطبق على (3) : 

* C'est û ce livre qoe Max è (lu, critiqué) une preface 

فهذا التباين في الوضع بين  )1(‏ (2) و(3). تباین عام جدا مومت 
Giry Schneider 1978).‏ ,1976 

ونحن نلحظه في الأسماء غير المشتقة (من الأفعال) وكذلك في اصناف 
اخرى من الاشتقاقات كما في الأمثلة التالية : 

Les [raniens sont en guerre (avec, contre) les Iraquiens 
Les lraniens entrent en guerre (avec, contre) les Iraquiens 

Les Iraniens partent en guerre contre les Iraquiens 


C'est (avec, contre) ies Iraquiens que les Iraniens 
(sont, entrent) en guerre 


(27) ان هذا اكاب ماس (جمل؛ «كتب» حرر) مقدمة . 
(28) انه لهذا الكاب ماكس رقرأ نقد) مقتمة . 
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"est contre les Iraquiens que les Iraniens pastent en 


guerre) 


حيث تمثل الاشتقاقات افعال الحركة . ولكن الفاعل كصعاعرء ا في 
الجملة : 


Les syriens surveillent une guerre (avec, contre) les 
Iraquieas?®% 
لا بمثل مشاركا في الحرب  أيضا وفي الآن فان الاستخراج غير مقبول‎ 
ا‎ 
* Cest (avec, contre) es Iraquiens que les syriens 
. surveillent une guerre?) 


(وهو مثال مقبول إذا شكلت العبارة كصعنسهةء1 1# ٠ء۷‏ فضلة «مصاحبة 
غير أن هذا التركيب لا يعنينا) . والوضع ممائل بالنسبة إلى الجملة : 


Max est en colère contre Léa 
: حيث يقبل الاشتقاق عملية الاستخراج كما في‎ 


Max entre eı colère contre Léa 


(29) الايرانيون في حرب (مح » ضد) العراقيين . 
الايرانيون دلوا في حرب (مع » ضد) المراقين . 
الابرائيون انطاقوا في حرب ضد العراقيين 
انه (سع ٠‏ ضد) العراقيين الايراتيون (هم » دعلرا) في حوب 
انه ضة المراقين الابرانيون انطلقوا في حرب . 

(30) السوريون يراقبون حريا (مع » ضد) العراقين . 

(31) اته (مع» ضد) العراقيين الوريون براهون جربا 


(32) ماکس في فضب ضة لا . 
(33) ماکس دعل في غضبة ضد فيا . 


ولا يقبله في : 

Lac désapprouve cetie colère contre La ®‏ 
1 ومن الملاحظ أنه يمكن لمجموعات الاشتقاقات أن تكون خاصة بالاسم 
لأنها تفرز قيودا غير منتظرة كما في 'الجملل التالية : 


bere 
carense 
Max conserve | des projets bizarre 
garde 
nourit 
a 
conserve 
Max caltive des projets bizarres ù leur égard?® 
garde 
hourrit 


(34) لوك بشجب هذا الغضب فة لا 


)05 ا 
بهنمد 
بداب 
ماڪس| ضط | ماري غرية 
رع 
مدي 
a6‏ 
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* Max des projets bizarres ã kur égard? 
caresse 


وهكذا فإن تأليف الأفعال والأسماء ضمن الجمل ذات افعال الدعامة (أو 
الممتدة اليها) لا توصف بحئود نظام التوارد او قيود الانتقاء . ققد نوجد . 
قيود تلف بين الأفعال والفضلات كما قي الجمل اعلا ولكن القيود الدلالية 
تعمل بين الفاعل والفضلة 9© . 

: الأفعال العاملة‎  .2.3 

لا بمكن وصف بعض الأفعال على آنها افعال اساسية تجمل بسيطة ولكن 
على آنا افعال عاملة تطبق على هذه الجمل. من ذلك الفعل السيبي («جعله) 
نه وهو الاكثر شيوعا . ويطبق مثلا على الجماتين التاليتين : 


Max dort, Max boit du vin 


بحفط 

ماکی | مشیم | مارج غریة نحوهم 
پرعی 
بدي 


37 ماکس 8 مشاریع غريية تحوهم 


تاع 
(38) وقد بقلب الفاعل والفضلات كما في ازوج . 
Mas 4 unt  prdftremee pol Gt textê‏ 
(ماکس لہ تفضیل اهنا الص) ۔ 


préference de Max 
. (هذا می یحظی بفضیل ماکس)‎ 
. ماکس نام » ماکس یشرب مرا‎ )39( 


Ce texte . a 
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يسح غا عن اافت + 
Cdla fait dormir Max‏ 
Cela fait boire du vin ã Max‏ 
وعذا التحليل لفعل نه يغرض نفسه ويمدنا بالففة الجديدة للأفعال 
العاملة. ويؤدي بنا تفحص بعض الأفعال الأخرى التي تبدو بسيطة إلى نفس 
الحل الوصفي كفعل (جمل) لاء في : 
Max mettra Luc au courant de l'incident‏ 
Max a mis la pièce sens dessus dessous‏ 
ويقع تناوله كقعل عامل سببي يطبق على الجمل المطابقة ذات افعال الدعامة 
المساعدة ععاغ صم ۷ . 


Lue sera au courant de Pincident 
La pièce est sens dessus dessous 


وقد اتضح أن عددا كبيرا من الأفعال التي تدخل ضمن الجمل البسيطة 
حسب الشکل ران ف ار حرف 21) ےا۸ ٥م۷۸‏ ر۷ تتطلب تحلیلا من 
هذا النوع . وقد لاحظنا بالفعل ان هذه الأفعال تنطوي على علاقة بين ۸ 
ور وانه يمكن الافصاح عن هذه العلاقة بواسطة فمل الدعامة أي بواسطة 
جملة بسيطة لها الشكل التالي : 
رار فعل دعامة (حرف) إ2) × (49م) نە ۷ N‏ 
(40) منا رم ماکس رمفا یجعل ماکس ناما ۔ 
مالا پجمل ماکس یدرب مرا 
(41) ماکس بطلع لوکا على الحادث (ماکس بعلم لوکا بالحادٹ) .. 
ماكس جمل (ترك) الغرفة رأسا على عقب . 
42 لوك سیكون على علم بالحادث . 
الغرفقة رمي) راس على عقب 


وآمغلة ذلك الأفعال التالية 
(اعطىء منح) ٣ع«صهي‏ ويطيق على الجمل قات أفعال الدعامة المساعدة 


. V sup avoir 
Max a du courage 
Cela donne 4 
Max aura du fil ã retordre 
du courage 
= Cela donned " 4 Max 
du fil ã retordre 


: (قاد » أدى) ههه ويطبق على الجمل قات أفعال الحركة‎ 
Ceci mêne = Max va ã la faillite 
= Ceci mêne Max û la faillite®® 

وفعلل اس . 


Max a # Luc est aux cûtés de Max 
= Max a Luc û ses cûtés 


Max a # les dents de Max avancent 
= Max a les dents qui avancent5) 


a 5‏ 
a‏ 
مذایعطي e‏ ای ماک 
ماحیر 
(44) هذا بقود = ماک پتخه تجو الافلاس . 
= ما بقرد ماک تجو االلاس . 


(45) ماکس لہ = لوك ہو الى جائب ماکس . 
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وافعال عديدة أحرى . 
وتخضع الأفعال العاملة لقيود معينة عند افتطييق. فهي لا تقح إلا على بعض 
أفعال الدعامةء وتنحصر بالنسبة إلى قعل من هذه الأفعال في بعض الأسماء 
المرتبطة بدعامة. ولكن الواضح في كل الحالات أن تاليف الأفعال العاملة 
مع الأسماء ليس من النوع التوزيعي أي المشروط بممنى الأفعال الحدسي . 
3 - الامج : 
دحل عملية الدمج هذه الأفعال في لوقع الفعل الأصلي خكتسب هذه 
الأفعال من جرائها خصائص نحوية ودلالية جديدة كفعلي (تدس 
bougoner‏ (ودمدم) rone‏ وهما قي الاول فعلان غر متعادیین : 
Ny ¥ = Max (bougoane, ronchonne) 9‏ 
بيد أله بالإمكان استعماا في تراكيب الفعل : متف . 
Max dit ã Lve (qu'îl viendra, de partir, ete...)‏ )1( 
Max (bougonne, conchoane) ã Luc (qu’il viendra, de‏ )2( 
partir etc...)‏ 


وتعدبر هذه الأشكال أشكالا مشتقة مشتقة ويتحصتّل عليما عن طريق عملية الدج 
ومن نائج هذه العملية أن : 


= = ماکس له لوك الى جایه 
ماکس له = انان ماکس بارزة .. 
= ماکس له أسنان بارزة . 
(46) | ء ف = ماکس (چتمر ء يدمدم) . 
(47) (ه) ماکس بقول لوك رانه سيأتي » ات مذعب) . 
(2) ماکس رینقعر » یدمدم) الى لوك رانه سیأتي » اد نهیم . 
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(1) en {bougonnant , ronchonnant) = 2) 

وبه تصبح الأسجاء الكائة فضلة قعل عجنق فضلة للأقعال الخاضعة لمذه 
العملية. إذن فهذه الأسماء في موقع الفضلة لا تدرجبواسطة قواعد الاتتقاء 
التي لا تعمل (إذا عملت) إلا بالنسبة إلى قعل : ممق . 

وتشكل عملبة الدع هذه تفسيرا لبروز الفقات الطبيعية المشار اليما في الفقرة 
4 
4 الجمل الجاملة : 
ان للجمل التالية جانبا جامدا : 


Max a mis Jes pieds dans le plat 

Max apporte de eau au moulin de Lue 
Max porte le chapeau 

Cela pend au nez de MaX 

La moutarde monte au nez de Max 


وخاصيتبا أن تأويلها لا يطابق الفاظ جانبها الجامد . 

وبالاضافة الى ذلك فامكانات تأليف الجوانب ال جامدة فيها تنحصر في بعض 
الكلمات وغالبا ما يجوز التأليف الواحد مكنا من الفعل والاسم (بصرف 
النظر بالطبع عن الاويل الحرفي) . 


(48) (1) (مدمدماء متفر = (2) . 


(49) ماک القی برجلیه مله الصحن . 
ماكس يضيف طحينا الى طاحرنة لوك . 
۰ ماکس پیش في فال 
هنا پهد ماک ١‏ 
و الفضب أذ به ٠‏ 
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وهناك بالاضافة إلى الجمل التعابير الجامدة وهي الأسماء المركبة ك : 
pap, canon ¿ lece‏ ة bare‏ ,عو ع اي وعددها كبير في اللغة التقنية 
(بضعة آلاف) والظروف الجأعدة ک؛ < et pour cause, en OU, avec peres‏ 
(ا#اممهء» وتعمل هذه الأسماء والظروف عمل الألفاظ البسيطة كأن قيرز 
الأسماء في التوزيع الاسمي وان تغير الظروف «حال» الجمل يا كانت هذه 
الجمل . 

وقد شرعتا في احصاء الجمل الجامدة البسيطة للغة الفرنسية وذلك باعهاد 
نفس المبادىء الصورية التي أتاحت وصف الجمل البسيطة غير الفيّدة بالقسم 
1 أي بتصنيفها حسب عدد وشكل فضلاتها . وقد استعملنا أيضا 
كمقياس هذا الصنيف الواقع الت ركيبية الجامدة اي المواقع ١:‏ حيث تبرز ٠‏ 
الأاء غير القابلة للاستبدال ونشير الما في هذه الحالة بالرمز © ويرز 
الجدول 2 توزيع الجمل الجامدة حسب الأنماط التركيبية التي في الجدول 
التالي] : 


(50) تمييرا عن الطريق المسدودء نوع من الحلويات» نوع من الرشاشات الالكثرونبة. 
(51) لفات اليب » بالاضافة إلى ذلك « بحف . 
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إن عددالتعابير الجامدة مرتفع وهو يرتفع يانتظام مع تفحص المعاجم والتصوص. 
ففي حين يشكل عدد 9000 فعل او جملة بسيطة تقييما قريبا من الاستيعاب 
الشامل في ظروف نحوية دقيقة باك 
[من جهة ثانية] أي تقييم ممائل حصل في تفس الظروف يخص العدد الجملي 
للجمل الجامدة . 


وبالإمكان اعبار المينة التي بين ايدينا مثلة [للمعطيات التي نري تناولها] 
وذلك تظرا لحجمها . ومن هنا تبرز بعض اللاحظات العامة 

إن الأشكال النحوية التي تأخذها الجمل الجامدة هي نفسها التي تأخذها 
الجمل الحرَّة غير الجامدة وهي تستعمل نفس العتاصر المعجمية (الأسماء 
والأفعال والحروف إلخ ...) وتؤيد دراسة الجمل الجامدة ‏ بطريفة 
مستقلة _ عدد الفضلات المطروحة (-=2) في الفقرة 1 کحد أقصى [لطول 
الجملة] نظرا إلى أننا لم نقيد مسبقا شكل الفضلات بخصائص نحوية ٠‏ 


: وقد لاحظنا بعض البنى ذات الفضاتين الحرفيتين ك‎ 
NoV Prép NI Prép C2 = Max parle ã Luc pour ne rien 
dire 
NoY Prép C1 Prép C2 = Max parle de corde dans la 
maison d'un pend 
ولكن هذه البنى ليست كثيرة وهو ما يريد الملاحظات حول الأشكال‎ 
. )1 غير الجامدة (الفقرة‎ 


(52) وقد اعترضنا اشکال کہ 
No VN, Prip Nj pcp Ny = : Max « domê ce 1 & Ida en retour‏ 
ماك اعطى هتا السرير الى ادا بالمقامل) 
ويمكن لأسياب دلااية اعبار مثل هذه الجملة جملة جامدة اذ ان (اعطى بالسقايل) سهمه 
م نعني (ارجع) #۲هء . ولکن بالامکان كلك ان نمر صمعم و ظرفا بغر من 
«حال» الجملة غير الجامدة . وعلى كلل فان مثل هذه الجمل نات اثلاث فضلات ثادرة .. 
(53) ماکس یکلم إئى لوك کلاما غر مقید . 
ماکس يتحدت عن حبل قي دار مشنوق . 


وتخضع كل الجمل الجامدةء إلا في الحالات الاستتائية» للتغيير النحوي 
على الأقل التغيير في الزمن واضافة الظروف : 
Max, hier, 4 cassé sa pipe‏ 
Max cassera sa pipe, bientêt®®‏ 
وقد تناولنا هذه التغيورات الشكلية بالدرس بطريقة محسقة ومثلنا للخصائص 
النحوية بتفس الطريقة التي مثلنا بها للأشكال غير الجامعة فأدرجنا 
خاصتي الجهول والتضمر في الأعمدة رانظر اللحق 2) ولاحظنا ان الأشكال 
الجامدة تخضع للقواعد الي سمحت بوصف الأشكال غير الجامدة . فكل 
القواعد القابلة لاتطبيق على الأشكال غير الجامدة تطبق على الأشكال الجامدة 
ولا حاجة الى أية قاعدة جديدة مالعا . ما فيما بخص العمليات التي تؤلف 
الجمل الركبة (كالموصول والالحاق) فمن الملاحظ انها تدج الجمل غير الجامدة 
والجامدة على حذ سواء شريطة احترام شروط التطبيق : 
Lue sait très bien que Max ne se mouche pas du coude‏ 
Le torchon brûle entre Max et Ida, quand ils parlent de‏ 
politique‏ 
Max porte le chêpeau et il ne se plaint pas®%‏ 
وبعيارة احرى فان غو الجمل الجامدة يائل نحو الجمل غير الجامدة . 
وليس من الممكن في حالة الجمل الجامدة حصر المعنى في الأئفاظ . لذلك 
لا يعقل ربط النصائص النحوية بالمعنى )ا يقع ذلك في النحو التقليدي (انظر 
مغل : الفاعل يوم بالحركة أر الاضافة تشير إلى «المخاطب) . 
(54) ماکس » امس » کسر غلیوته (= مات) 
ماک میک غلیوته قرا (= یموت) 


(55) لوك بعلم جیدا ان ماکس فيس حمق 
يشتد ما بين ماكس وايدا كلما تحدثا في السياسة . 
اماكس يحرف الضنك ولا يشتكي . 
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ولنا أن تتساءل في هذا الصدد إن كانت للألفاظ وللنحو الدور الذي يسند 
اليهما بصفة عامة في عمل اللغة اذا اعتيرتا ان الجمل الجامدة انما تتكون من 
الألفاظ المعهودة وأنبا تخضع لقواعد الت ركيب العامة في حين أنه لا صلة لعناها 
لا باللفظ ولا بتراكيبه . ويالأحص فانه من الطبيعي اعادة النظر في دور 
الت ركيب النحوي عند التأويل علما أن هذا الت ركيب النحوي انا يعمل دون 
أن يكون له دور عند تفسير الجمل الجامدة . 
ومن الممكن من ناحية اعرى البحث عن وظائف أخرى لتر كيب النحوي 
وباخصوص التفكير في وظيفته الحغيمية با أن وحداته هي غالبا (او دالما 
وحدات ايقاعية على أساس ان الدوائر التنغيميّة التي يقعطعها الث ركيب انحوي 
راطا 
5 فوذج لنظام الوارد : 
ولا تكشف الدراسة العمقة للجملل الجامدة کا نرى الا على اخحلاف 
جوهري مع الجمل غير الجامدة وهنا الاختلاف يتمشل في امكان استيدال 
الأماء التعلقة بالفعمل حسب الترزيع. وبالإضافة الى ذلك نلاحظ ان هذا 
الاستبدال لا ينولد عنه الا فرق في المعنى كا تبين ذلك الجماتان التالبتان : 
Max a mangé un gîtcau‏ 
Max a mangé une tate ®‏ 
من هنا نسعطیع تقریر وجود جمل بسيطة قاعدية ووجود إمكانات 
للاستعاضة عن الأسماء القاعدية بأسماء (غير قاعدية) في كل من هذه الجمل 
(القاعدية)» كما في : 
(A) Une personne mange de la nourriture 7‏ 


(56) ماکس أكل مرطة . 
ماکس اکل کمک . 


(57) رام شخص اکل طماما ۔ 


فهذه الجملة » تبعا لهاريس » تشكل جملة قاعدية . أما أسماء الاعلام 
ک ×1 فإتھا تعض (شخص) ومعم أما اسماء النکرة ک (مرطبة) داقع 
و(كعكة) مامه فهي تعض (طعام) تسمه ويراقب الالفاظ المعرضة 
جهاز دلالي يتكون من جمل تصنيفية كما في : 
Max est une personne‏ 
e‏ 


Un gûtedu est de la nourriture 
Une tarte est de 1a nourriture, ete,,. 5% 


ولا تحمل هذه الجمل الحصنيفية الا الفروق في المعنى اي إن اللفظ 
المصتّف يشتمل على معنى اضافي بالنسبة الى اللفظ الذي يصنفه . وتشكل 
الجمل المصئفة وصفا للعالم في غير سياقه اللساني - 

وتدرج هذه الجمل ضمن (أ) بواسطة عمليات الث ركيب النحوي 
كالموصول وخفض الحشو : 


Une personne qui est Max mange de la nourriture qui est 
une tarte 
= Une persoane Max mange de la nourriture une tarte 


= Max mange une tarte 


®6 ماکس شخص 
طقال اتير الخص الخ ١‏ 
@ 
المرطبة عام 
الكمكة طعام ء الخ ... 
(59) , اندي هو ماكس يأكل الطعام الذي هو الكمك . 
= شخص ماکس اکل طعاما کمکا . 
= ماکس اکل کیکا 
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وهه العمليات هي التي تدخحل التغيير في المقطع القار (أ (4) وهذا 
المقطع قار كذلك قرار الجمل الجامدة. ويجنب هذا التهج اللجوء إلى قات 
الأسماء من توع (إغذ) الي تحتد بطريقة مسبقة أي مستقلة عن استعماليا 
مصحوبة بافعال معينة كما يجتب هنا النهج استخدام السمات الدلالية 
المجردة ك (+ غذ) سمه ± التي يتم تعريفها بصفة ظاهراية محضة . 
بذلك تعالج قيود الانتقاء من حيث هي ظاهرات دلالية (انظر الفقرة 3) يمكن 
مراقبتها تجريبيا بما ن الأسماء القاعدية تحدد تجريبيا بالضرورة . 

في معل هذا الاطار يصبح اكتساب النواة الاعلاميية للغة أكثر وضوحا 
وتنحصر المسألة في تعلم مجموعة من الجمل البسيطة . 

وقد اعترضت التفاسير التي تتاولت الاكتساب جملة من الألغاز أر العقات» 
منها أن الجمل تشكل مجموعات لا متناهية وان اعدادها مرتفعة الى درجة 
بستحيل عندها تعلمها شيا فشيا بمجرد الحفظ واستعمال الذاكرة . 

ولننظر في هتا النوع من الاعتراض 

فتشومسكي يلح من ناحية على الصفة اللامتناهية وهي صفة تعرى الى 
٠‏ اتكرارية التي تختص بها الجمل من نوع الجمل الموصولة وصفتها التراكمية 
في ال2 
Le chat a poursuivi le rat qui a mangé le fcomage‏ 
qui érait sur la table qui &ait dans ta piéce qui servait‏ 

de cuisine dans la maison qui ...% 


ولا ببدو تطبيق قاعدة الحاق الموصول محدودا بطريقة مسبقة وينتح 

عنه انه یمکن للجمل ان تجاوز کل طول معن مهما کان هذا ائطول . 

ولكن هذا النهج لا يهمنا هنا تظرا إلى أنتا حصرنا هذه الدراسة في الجمل 

البسيطة 

(60) القط بطارد إلفأر الذي أكل الجبن الذي كان على المالدة المي كائت بالفرفة اي كانت 
في البيت الفي ... 
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وبالإمكان من ناحية أخرى إبراز قأيقات من الجمل البسيطة يستحيل إزاء 
عددها «الانفجاري» التخمين في امكان حفظها (انظر قراس 1975:17-18 
#ه) ٠‏ لتتناول الجمل التسعة الالية : 


Max un ghteau 
de la 
٤ 6 
Le petit a mangé soupe 
® < garçon. 
Ma une oie 


آلاف من الأسماء المتحركة في موقع الفاعل ومقات 
في موقع الفضلة. SARE‏ 
7 ا ی و ا ا 2.06 جملة 
فاذا رفمنا من طول الجمل باضافة الظروف مثلا فان الحاصل يمكن أن 
يؤدي الى عدد من الجمل ك 1050 مما يفقده كل واقع لساني . 
ولکن تحلیل هاریس الذي عرضنا له اعلاه يسمح باجراء تعداد آخر , 
1 
لنفكك الاعلام 3 إللساني ] الى : : 
اعلام يطايق الجملة () . 
= اعلام تصنیفيللناعل ء أي 3000 جملة من صنف (ج) . 
س اعلام تصنيفي للفضلة » اي 400 جملة من ضنف (ج . 
بحیٹ یتکون الاعلام الجملي من مجموع اء أصناف الثلالة من الاعلا» هذا 
الاعلام جمعي اذن » إي أنه يضم 3.401 جملة لا 1)2.106 جملة . 


« ا رة 
@ کسر ا أکدرت) وشريد 
وزة 
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عندئذ يصبح اكتساب النواة الاعلامية ثلخة من اللغات عملية أكثر بساطة » 
فلن يتعلق الأمر إلا بحفظ مخزون الجمل (أ) (ومخزون الجمل الجامدة 
والجمل ذات فعل الدعامة إلخ. ..) بذك يظهر أن الجافب الأكبر من التعلم 
كله منحصر في اكتساب الجمل التصنيفية (ج أي في استيعاب المحيط . 
بهذا نکون فدمتا تصنيغا للاعلام الأساني مع التذكير أ نعتير المعلوعات 
الأولية [للاعلام] منحضرة في الجمل البسيطة لا في الألفاظ المتعزلة . فهذه 
الجمل التي تسمى بالبسيطة تنقسم إلى أنماط جد مخلفة وإن اشت ركت كلها 
في مظهرها [الخارجي] . 
إل أننا لم نورد تعليلا لما لاحظناه من القيود العديدة الخاصة بتغيرات شكل 
كل جملة* ولم تعرض لتر كيب الجمل البسيطة ولكننا نعتقد ان ادراكا 
أفضلل لخصائص هذه الجمل من شأنه أن بسهم في توضيح الحساب النحوي 
المعقد المطروح . 


(62) وتعني بالتيود عدم التجويز غير المعقل كتشكل المضمرات تلد : 
Max biik û Lue = Max lui obeit‏ 
(ماکس یمتل لوك = ماکی يملل ل 


(ماکس یفکر فی لوك = ماکس یکر فی . 
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اللوحة 


TABLE : C1 : 


+ | OORNAITRE 
r] ure 

+ CONNAITRE 

+: HE CONNAITRE PAS 
+ KE CONNATTRE QUE 
4 | CONSEVER 

+. | EOONTEMPLER 


COUPER 
++ |  DERLOQUER 


+ | DETENIR 
-* Û DISTILLER 
+4 | DOMNER 
+- | Dresser 


1E 
posse 
1E 
Fossa 
rosso 
18 
DET 
DET 
4 
LE 
LE 
Posso 
3 
LE 
UNE 
14 
Un 
UNE 
DET 
ov 
RSSO 
oer 
DET 
posse 
Det 
4 
1E 
DET 
DET 
15 
DET 


E 
3 
E 
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عيتات من العاير الجامدة 
وة : TABLE PD‏ 


surers 
8 
8 ADVERBES FIGES 
E 
ا‎ LS E ERODE: 
7 sR lG 3 
; mR |r ABSURD 
2 EOE ARFIRMATYE 
9 3 L An. 
ر‎ ۸ rosso Ae 
ا‎ 4 5 Aen 
+ ۹ Toure ALLURE 
ا‎ DE TOE OSO | Ame 
e 4 1 eam 
2 1 1 ARRACHE 
چ‎ Come | Toure ATTBIE 
+ 4 1 AUBE 
+4 + PAR vL AUTOBUS 
€ 4 3 AVANCE 
2 ۸ 1 Aven 
4 t Aven 
2 ۸ 3 AvevOLETTE 
e awr | û MAME 
: ۸ 4 RAISE 
0 Tur MS 
ا‎ De mus ELLA 
#- 4 TOUTE BERZINGUE 
ا‎ 4 1 erSOIN 
8 1 1£ REURRE 
8 1 Tours TURE 
4 1 18 ols 
+ BN Ture FONE FOI 
2 3 Toure poss | noucHE 
4» TuSU'A | 1E BOUT 
4 sR | ia RAISE 
+ 4 TOE RIDE 
0 4 ı4 aoc | 
ê ھا | ت‎ mS 
4 1E BUTAGAZ 
َ ۸ 1E BUTANE. 
ا‎ E Tor ت‎ 
د‎ sus | CDE 
` fmaonsar | ^ 1E GRNTUPLE 
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تشكيل اللغات الطبيعية تشكيلا صوريا 
بنية الجمل البسيطة في اللغة الفرنسية 
المناهج في النحو .......... ب 
الت ركيب النحوي والحصر ا 
ملحق : اللوحة ع 

عينات من التعابير الجامدة 
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